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مفهوم الوسطية دراسة في الاصطلاح والاستعمال الشرعي 

ماجد بن محمد الزهراني)))

			           تاريخ القبول: 2022-10-14  تاريخ الاستلام: 2022-08-02

ملخص البحث: 

ــي الوســطية فــي اللغــة، والاصــطلاح، والشــرع،  ــة معان ــى معرف ــة إل ســعت الدراســة الحالي
ومحدداتــه الشــرعية. ولتحقيــق ذلــك اســتعانت الدراســة بالمنهــج التحليلــي. ومــن أبــرز مــا 
توصلــت إليــه الدراســة مــن نتائــج أن مدلــول لفــظ الوســط ومشــتقاته فــي القــرآن الكريــم والحديــث 
النبــوي الشــريف جــاء بالمعنييــن؛ المــادي، والمعنــوي، وأن الوســطية فــي اللغــة مشــتقة مــن مــادة 
ــن  ــودًًا م ــا كان محم ــتعارته لم ــت اس ــم تم ــز محيطــه، ث ــم لمرك ــي الأصــل اس ــو ف "وســط"، وه
الخِِصــال، ويجــيء لفــظ "وســط" فــي اللغــة بمعنييــن: مــادي بمعنــى البينيــة، ومعنــوي )مجــازي( 
بمعنــى الخيريــة والعــدل والفضــل، وبــأن الوســطية لا تقتصــر علــى جانــب مُُع�يَـن مــن الجوانــب، 
ــه  ــا يعتنق ــى م ــا عل ــن إطلاقه ــطية لا يُمُك ــأن الوس ــاة،  وب ــاملا للحي ــا ش ــا منهجًً ــن عدُُّه ــل يُمُك ب
الشــخص مــن أفــكار أو مــا يتمثلــه مــن ســلوكيات، دون النظــر إلــى الأطــر المحــددة لهــا فــي الديــن 
ًـا عــن منهــج الوســطية. ومــن أبــرز مــا  الإسلامــي، وعليــه فــإن تجــاوز تلــك الدائــرة يُعُــد خروج�
خرجــت بــه الدراســة مــن توصيــات أن علــى الأقســام العلميــة فــي الكليــات الأصوليــة والشــرعية 

يـم الإسلامـيـة. يـل المفاهـ يـم المـسـاعدة والدـعـم اللازم للباحثـيـن ـفـي مـجـال تأصـ يـة تقدـ واللغوـ

الكلمات الدالة: الوسطية، مفهوم الوسطية، المفاهيم الإسلامية.
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أولا- التَّعَْْرِِيفُُ بِمُُِشْْكِِلَةَِِ الدِِّرََاسََةِِ

مُُقَدَِِّمََةُُ الدِِّرََاسََةِِ:

ًـا  ــا قيم� ــي طياته ــوت ف ــي ح ــم الت ــن المفاهي ــد م ــا العدي ــة بتضمنه ــالة المحمدي ــزت الرس  تمي
ومبادئ�ًـا ســامية، تضــيء الطريــق للمربيــن وتعينهــم علــى تربيــة النــشء التربيــة الصالحــة، التــي 
ــا أو  ــه إفراط ــراف عن ــدم الانح ــق، وع ــاع الح ــتقيم، وإتب ــى الصــراط المس ــم عل ــي ثباته ــهم ف تس

رًًكا وـسـلوكًًا. تفريـطـا، فـ

وبمــا تمثلــه تلــك المفاهيــم مــن أهميــة كبيــرة، فلقــد ســعى المناهضــون لهــذه الرســالة المحمديــة 
ــم  ــة، ول ــم الفكري ــم انحرافاته ــا؛ لتوائ ــر مدلولاته ــا، وتحوي ــم مــن معانيه ــك المفاهي ــد تل ــى تجري إل
ــد  ــا، ويؤك ــا به ــس منه ــا لي ــاق م ــم بإلص ــك المفاهي ــويه تل ــوا تش ــل حاول ــك، ب ــد ذل ــوا عن يتوقف
الــجلاد )1999( بــأن هنــاك العديــد مــن المحــاولات التــي هدفــت إلــى تفريــغ المفاهيــم الإسلاميــة 
ــك  ــة تل ــه يجــب دراس ــدا بأن ــا، مؤك ــى لعلمنته ــي، أو حت ــر الغرب ــق الفك ــا لتواف ــا، إم ــن دلالاته م
ــة فــي  المحــاولات، وتقويمهــا فــي ضــوء المنهــج الإسلام القائــم علــى المصــادر الأصليــة المتمثل

ــنة. )398 - 399( ــاب والس الكت

إضافــة إلــى أن المفاهيــم تُعُــد إحــدى أهــم أســس تكويــن الشــخصية، وتشــكيل الهويــة، وذلــك 
مــن خلال مــا تتضمنــه مــن دلالات حســية مقصــودة وغيــر مقصــودة، إضافــة إلــى قدراتهــا علــى 

التأثيــر المباشــر وغيــر المباشــر فــي تكويــن نمــط الحيــاة )بســيوني، 2015، ص584(

ًـا  ــأن الشــباب المســلم فــي العصــر الحاضــر يعانــي  اضطراب� ويوضــح شــطناوي )2010( ب
فــي المفاهيــم وتبــدلا فــي الأفــكار، واخــتلاط الأصيــل بالزائــف، والثابــت بالمُُتَغَََ�يِـر؛ ممــا قــد ينتــج 

ضـيـاع الهوـيـة، وفـقـدان الـخشصية

ومــن تلــك المفاهيــم التــي تعرضــت للعديــد مــن المحــاولات لتجريدهــا مــن معناهــا الســامي، 
، ومحاولــة  مفهــوم الوســطية، وهــو المفهــوم الــذي تناولــه العديــد  مــن الباحثيــن مناقشــة، وتحلــيالًا
لفهــم وضبــط المصطلــح، وذكــر الشــلي )2011( أن الأمــر وصــل بالبعــض أن يتســاءل عــن جوهر 
يََِ كليــة شــرعية، أم منهــج شــرعي، أم قاعــدة فقهيــة أو مقاصديــة، أم معنــى  معنــى الوســطية، أَه�
ْـري فــي أحــكام الديــن كلــه مــن عقائــد وعبــادات  تــازُُ عــن باقــي الكُُل�يَـات بأنــه ي�س شــرعي كُُل�يٌٌِّ يَْمْ
ومعــاملات؟، ويؤكــد عمــق الاخــتلاف علــى ماهيــة الوســطية مــا ورد مــن ردود علــى الاســتبانة 
ــدوة  ــد ن ــدًًا لعق ــي" تمهي ــر العرب ــدى الفك ــاء "منت ــن أعضــاء وأصدق ــدد م ــى ع عــت عل ــي وُُِزِّ الت
ــا  ــي جــاء فيه ــر، 2005( الت ــن )فبراي ــي البحري ــة ف ــق" -المُُقام ــر والتطبي ــن التنظي "الوســطية بي
تســاؤل عــن ماهيــة الوســطية، ومفهومهــا، وعلاقتهــا بالديــن الحنيــف، فيذكــر الزهــاوي )2006( 
ــك الاســتبانة بأنهــا: "مســتفيضة  ــى تل ــردود عل ًـا ال ــدى الفكــر العربــي- واصف� ــن العــام لمنت -الأمي

ًـا" )ص.13( ومتنوعــة، بــل متضاربــة أحيان�
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ولأهميــة مفهــوم الوســطية يذكــر )Samaroh & Samoh, 2020(: "إن مــن أشــد القضايــا 
ًـا إلــى إبــراز إطارهــا الشــرعي  الكليــة المعاصــرة ملامســةًً لواقــع الأمــة المســلمة، وأكثرهــا إلحاح�
والفكــري والعقلــي والمعرفــي والعملــي هــي الوســطية؛ لأنهــا منهــج شــرعي، فيهــا منــاط الخيريــة، 

وعليهــا ينهــض بنــاء الشــهود الحضــاري" )ص. 174(.

مُُشْْكِِلَةَُُ الدِِّرََاسََةِِ

ــذي يجــب  ــى الأســاس المفاهيمــي، ال ــة إل ــة والثقافي ــد مــن الأزمــات الفكري يعــود منشــأ العدي
ــة منبعهــا القــرآن  ــاء عليــه، فعــدم الانــطلاق مــن رؤى أصيل ــه والبن الاهتمــام بــه، والانــطلاق من
الكريــم، والســنة النبويــة الشــريفة؛ يــؤدي إلــى خلــل تصــوري فــي المفاهيــم التــي جــاءت بهــا تلــك 

المـصـادر،

ــا،  ــا المحــدد له ــي إطاره ــا ف ــم، ووضعه ــل للمفاهي ــكان التأصي ــة بم ــن الأهمي ــه م ــه فإن وعلي
والمتوافــق عليهــا قبــل البــدء فــي نقــاش أي قضيــة، مــن شــأنه التهيئــة لأرضيــة ملائمــة للحــوار 

يـن مـع الآخرـ والتواـصـل ـ

ــي  ــار جــدل ف ــرة- مث ــي الســنوات الأخي ــي أضحــت -لا ســيما ف ــم الت ــن المفاهي والوســطية م
كثيــر مــن الأطروحــات الفكريــة، فكثــر المنــادون بــه، مدعيــن كمالهــم بــه دون غيرهــم )الجهنــي، 

2008، ص. 203(

ــي  ــه النق ــد لمفهوم ــامي، وتحيي ــاه الس ــد لمعن ــن تجري ــوم م ــذا المفه ــرى ه ــا اعت ــرا لم ونظ
ــا  ــاء به ــي ج ــت الت ــض الثواب ــع بع ــا لتميي ــتخدم أيض ــل اس ــه الإسلام، ب ــاء ب ــذي ج ــص، ال الخال
الإسلام، وتلبيــس الحــق بالباطــل؛ حيــث إنــه -أي مفهــوم الوســطية- كمــا ذكــر عمــارة )د.ت( يمثــل 
ــي النظــر  ــاة، وف ــي الفكــر والحي ــاج الإسلام ف ــه منه ــص ب ــا اخت ــذي أخــص م الســمة والقســمة ال
ــاج  ــذه المنه ــز ه ــي تمي ــزات الت ــم الممي ــه - أي الوســطية- يتجســد أه ــق، وفي والممارســة والتطبي

ــد، د.ت. ص. 189( ــرى )محم ــج الأخ ــن المناه ــي ع الإسلام

وبنــاء علــى مــا أوصــت بــه دراســة محمــد )2019( مــن أهميــة تصفيــة مفهــوم الوســطية ممــا 
عـلـق ـبـه ليـكـون وـفـق الكـتـاب والـسـنة، ومنـهـج ـسـلف الأـمـة،

ــم  ــرآن الكري ــي الق ــا جــاء ف ــق م ــوم الوســطية وف ــة مفه ــة تجلي ــذه الدراســة  لمحاول ــي ه  فتأت
والســنة النبويــة وعلــى ضــوء مــا ورد مــن تفســير للآيــات التــي جــاء فيهــا لفــظ الوســطية بمشــتقاته 
المتعــددة، وشــروح الأحاديــث التــي ورد فيهــا اللفــظ باخــتلاف مشــتقاته، ثــم الوقــوف علــى 
ــا  ــي: م ــس التال ــي الســؤال الرئي ــد مشــكلة الدراســة ف ــن تحدي ــا. ويمك محــددات إطلاق مصطلحه

ــة: ــذا الســؤال الأســئلة التالي ــرع مــن ه المقصــود بالوســطية؟ ويتف
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 س1- ما المقصود بلفظ الوسطية ومشتقاته الواردة في الشرع ودلالته؟

 س2- ما معنى الوسطية في اللغة؟

س3- ما مفهوم الوسطية في الاصطلاح؟

س4- ما المحددات الشرعية لمفهوم الوسطية في الإسلام؟

أَهَْْدََافُُ الدِِّرََاسََةِِ

تســعى الدراســة الحاليــة إلــى الكشــف عــن مفهــوم الوســطية، وذلــك مــن خلال تحقيــق الأهداف 
التالية:

	1 الوقوف على دلالة  لفظ الوسطية ومشتقاته في الشرع..

	2 التعرف على معنى الوسطية في اللغة..

	3 استيضاح مفهوم الوسطية في الاصطلاح..

	4 بيان المحددات الشرعية لمفهوم الوسطية في الإسلام.

أَهَََمِِّيَّةَُُ الدِِّرََاسََةِِ

ــه، وهــو الاهتمــام  ــذي تتناول  تســتمد الدراســة الحاليــة أهميتهــا مــن خلال قيمــة الموضــوع ال
بمعرفــة أصــول لفــظ الوســطية فــي الإسلام، وتحصيــن المجتمعــات الإسلاميــة ضــد الأفــكار التــي 
تســعى لهدمــه، بترســيخ المفاهيــم الصحيحــة التــي جــاء بــه الديــن الإسلامــي، ويمكــن تحديــد أهميــة 

الدراســة فــي النقــاط التاليــة:

	1 قــد تثــري الدراســة الحاليــة المكتبــة التربويــة، بمــا يمكــن أن تقدمــه مــن إيضــاح لجوانــب .
تعزيــز الوســطية فــي الجامعــات.

	2 يمكــن أن تفيــد نتائــج هــذه الدراســة الباحثيــن فــي التربيــة بشــكل عــام، والتربية الإســامية .
بشــكل خاص.

حُُدُُودُُ الدِِّرََاسََةِِ    

 يتحــدد موضــوع الدراســة الحاليــة فــي الوقــوف علــى مفهــوم الوســطية فــي المعاجــم العربيــة، 
واصــطلاح الباحثيــن، ومــا ورد مــن تفســير لفــظ )الوســطية( كمــا أوردهــا علمــاء تفســير القــرآن 

الكرـيـم، ومعاـجـم الألـفـاظ القرآنـيـة، وـشـرحه ـلـدى المعتنـيـن بـشـرح الـسـنة النبوـيـة الـشـريفة
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منهج الدراسة

ــى  ــوم عل ــذي يق ــي ال ــتقرائي التحليل ــي الاس ــج الوصف ــى المنه ــة عل ــة الحالي ــدت الدراس اعتم
ًـا" )الأنصــاري، 1997، ص.  "دراســة الإشــكالات العلميــة المختلفــة، تفكيــكًًا، أو تركيب�ًـا، أو تقويم�

)96

مُُصْْطََلَحَََاتُُ الدِِّرََاسََةِِ  

أ ــم، وعقــل 	. المفهــوم: أصــل المفهــوم فــي اللغــة مشــتق مــن فهــم وهــي تأتــي بمعنــى العل
الشــيء ومعرفتــه )ابــن منظــور، ج12، ص. 459(. وفــي الاصطــاح يــدل الفهــم علــى 
تصــور المعنــى مــن لفــظ المخاطــب )الجرجانــي، 1983، ص. 169(.  وقــد عــرف بأنــه: 
"فكــرة عامــة مجــردة تولــدت مــن أمثلــة أو أحــداث خاصــة: أو فركــة أو معنــى تصــوري 
فــي العقــل البشــري، وقاعــدة معرفيــة تمكــن الفــرد مــن تحديــد صفــة تصنيفيــة معينــة" 

المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم، 2020، ص. 32(. 

ب ــر وآخــرون، 	. ــط" )عم ــى وَسَ ــث منســوب إل ــة "اســم مؤنَّ ــي اللغ الوســطية: الوســطية ف
2008، ص.2437(، "والوســط مــن النــاس وكلُّ شــيء أعدلــه وأفضلــه، ليــس بالغالــي 
ــط؛ أي  ــال أيضــا: "شــيء وس ــدي، د.ت، ج.7، ص.279(، ويقُ ــر" )الفراهي ولا المُقصِّ
ــذي فــي وســطها، وهــو أجودهــا"  ــرديء. وواســطة القــادة: الجوهــر ال ــد وال ــن الجي بي
أنَّهــا:  فــت  أمــا فــي الاصطــاح، فقــد عُرِّ )الجوهــري، 1987، ج.3، ص.1167(. 
ــح،  ــط" )الصال ــراط والتفري ــر، والإف ــو والتقصي ــي الغل ــن طرف ــدال بي ــوازن والاعت "الت
ــن  ــط بي ــة، والتوس ــة والعدال ــا: " الخيري ــطية أنَّه ــت الوس ف ــا عُرِّ 2007، ص. 49(، كم
الغلــو والإفــراط والجفــاء، والتفريــط، وهــي العــدل والطريــق الأوســط الــذي تجتمــع عنــده 

الفضيلــة" )شــعيب، 2020، ص79(.

ثَاَنِيًِاً- الدِِّرََاسََاتُُ السََّابِقَِةَُُ    

ــه مــن عــدة  ــوم الوســطية، وتناولت ــت إيضــاح مفه ــي حاول ــن الدراســات الت ــد م ــك العدي هنال
زوايــا، وفــي هــذا المحــور ســيتم اســتعراض جملــة مــن تلــك الدراســات التــي رأى الباحــث 
ارتباطهــا بشــكل مباشــر بالدراســة الحاليــة، وذلــك بإيرادهــا حســب التسلســل التاريخــي مــع بيــان 
ــراز  ــادة منهــا، وإب أوجــه الشــبه والاخــتلاف فيمــا بينهــا، والتعقيــب عليهــا بإيضــاح جوانــب الإف

ــي: ــى النحــو التال ــك عل ــة، وذل ــا الدراســة الحالي ــي تعالجه ــة الت الفجــوة البحثي

ــا  ــي الإسلام: مفهومه ــطية ف ــوان: "الوس ــادر )1991( بعن ــة عبد الق ــى: دراس ــة الأول الدراس
ــان مفهــوم الوســطية وضوابطهــا وتطبيقاتهــا.  ــى بي وضوابطهــا وتطبيقاتهــا". هدفــت الدراســة إل



مفهوم الوسطية دراسة في الاصطلاح والاستعمال الشرعي  )543 - 580(

سبتمبر  2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 21 العدد 5483

ولتحقيــق هــدف الدراســة اســتخدم الباحــث المنهــج التاريخــي. وكان مــن أبــرز النتائــج التــي 
توصلــت إليهــا الدراســة: أنــه إذا كان الإسلام يســاوي الوســطية )العدالــة والخيريــة(، فإنــه يجــب 

نـه لا وـسـطية دون الأـمـر بالمـعـروف والنـهـي ـعـن المنـكـر. ًـا أـ أن نـعـي يقينـ

ــة:  ــة الإسلامي ــي التربي ــوان: "الوســطية ف ــي )2000( بعن ــة الزهران ــة: دراس ــة الثاني الدراس
دراســة تحليليــة ناقــدة". هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى بعــض جوانــب الوســطية فــي الطبيعــة 
الإنســانية مــن منظــور الإسلام، كمــا هدفــت إلــى التعــرف علــى أهــم معالــم الوســطية فــي التربيــة 
الروحيــة والعقليــة والجســمية، وإلــى بيــان وشــرح المنهــج الوســطي فــي تربيــة الطبيعــة الإنســانية. 
ولتحقيــق تلــك الأهــداف اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي والاســتنباطي. وكان مــن أبــرز النتائــج 
ــى  ــة تعكــس نظــرة الإسلام إل ــة الإسلامي ــي التربي ــا الدراســة: أن الوســطية ف ــت إليه ــي توصل الت
الطبيعــة الإنســانية وأنهــا طبيعــة جامعــة بيــن الــروح والجســم والعقــل، وأن الوســطية فــي الإسلام 
ِل المرتكــز الأساســي لفلســفة التربيــة الإسلاميــة التــي تتنــاول جميــع جوانــب الشــخصية  تُمُثـ�

المـسـلمة

الدراســة الثالثــة: دراســة شــيخ محمــد )2008( بعنــوان: "الوســطية فــي الإسلام وأثرهــا 
ــان  ــي الإسلام، وبي ــطية ف ــوم الوس ــان مفه ــى بي ــة إل ــت الدراس ــة". هدف ــن الجريم ــة م ــي الوقاي ف
ــي الإسلام  ــطية ف ــج الوس ــر منه ــراز أث ــي الإسلام، وإب ــطية ف ــوم الوس ــن مفه ــراف ع ــر الانح أث
مــن الوقايــة مــن الجريمــة، وتوضيــح منهــج الوســطية فــي السياســة الجنائيــة. واســتعان الباحــث 
بالمنهــج الاســتقرائي التحليلــي باســتقراء النصــوص الشــرعية وأقــوال العلمــاء ذات العلاقــة 
بالموضــوع وتحليلهــا لتحقيــق أهــداف الدراســة. ومــن أبــرز النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة: 
ــة،  ــا: الخيري ــذه المزاي ــم ه ــن أه ــا، وم ــن غيره ــزاتٍٍ ع ــصََ وممي ــماتٍٍ وخصائ ــطية س أنّّ للوس

قـوة يـل الـ نـان، ودلـ مـان والاطمئـ حـرج، والأـ فـع الـ سـر ورـ سـتقامة، واليُـُ عـدل، والاـ والـ

ًـا  الدراســة الرابعــة: دراســة الزعاقــي )2009( بعنــوان: "النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- معلم�
مربي�ًـا: الوســطية فــي التربيــة والتعليــم". هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى المفاهيــم المرتبطــة 
ــم. ولتحقيــق أهــداف الدراســة اســتخدمت الدراســة:  ــة والتعلي بوســطية المنهــج النبــوي فــي التربي
المنهــج التحليلــي، والمنهــج الاســتنباطي، والمنهــج النقــدي. وكان مــن أبــرز النتائــج التــي توصلــت 
ــة الإسلام  إليهــا الدراســة: أَنَّ منهــج النبــي فــي التربيــة والتعليــم منهــج إلهــي ربانــي، يتســم بعدال
فـي الدراـسـات التربوية صـيـن ـ لـدى المتِصِّخ مـن المناـهـج التربوـيـة المعتمـَـدة ـ ووـسـطيته دون غـيـره ـ

الدراســة الخامســة: دراســة غلاب )2010( بعنــوان: "مقصــد الوســطية وأثــره فــي التشــريع 
الإسلامــي". ومــن أبــرز الأهــداف التــي ســعت الدراســة إلــى تحقيقهــا بيــان كــون الوســطية مقصــدًًا 
ــه علــى كل أبــواب الفقــه الإسلامــي.  ــة ألقــى بظلال ًـا مــن مقاصــد الشــريعة الإسلامي شــرع�يًّاً عامًمًّ
ولتحقيــق أهــداف الدراســة اســتعان الباحــث بالمنهــج الاســتقرائي. ومــن أبــرز النتائــج التــي توصلت 
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إليهــا الدراســة: أن الوســطية مقصــد عــام مــن مقاصــد الشــريعة الإسلاميــة ألقــى بظلالــه علــى كل 
ــا  ــطية كم ــة أن الوس ــج الدراس َـت نتائ ــا بن�َيَّ ــاملات(، كم ــادات، ومع ــي )عب ــه الإسلام ــواب الفق أب

يُحُـتـاج إليـهـا ـفـي الـسـلوك يُحُـتـاج إليـهـا قـبـل ذـلـك الفـهـم

ــن منظــور  ــن الوســطية م ــوان: "مضامي ــي )2016(. بعن الدراســة السادســة: دراســة الجديب
التربيــة الإسلاميــة وتطبيقاتهــا التربويــة فــي المرحلــة الثانويــة: دراســة تحليليــة". هدفــت الدراســة 
ــن  ــم المضامي ــتنباط أه ــة، واس ــة الثانوي ــا للمرحل ــطية وأهميته ــوم الوس ــى مفه ــرف عل ــى التع إل
التربويــة للوســطية. ولتحقيــق ذلــك اســتعان الباحــث بالمنهــج الوصفــي التحليلــي، والمنهــج 
الاســتنباطي.  ومــن أبــرز النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة: أن أهميــة الوســطية تتضــح مــن 
خلال ربانيــة نهجهــا، وضرورتهــا الحياتيــة، وتتجل�َـى الوســطية تربوي��ًـا فــي الضــرورة المعرفيــة 

يـة يـة والوجدانـ والمهارـ

الدراســة الســابعة: دراســة راجــح )2016( بعنــوان: "الوســطية ومظاهرهــا فــي القــرآن 
الكريــم: دراســة موضوعيــة". هدفــت الدراســة إلــى بيــان مفهــوم الوســطية، مــع بيــان مشــروعيتها 
فــي الكتــاب والســنة، وإدراك أهميتهــا، وإيضــاح أسســها، ومظاهرهــا، ومعرفــة النمــاذج القرآنيــة 
التطبيقيــة للوســطية، وتوضيــح مــدى تأثيــرات الوســطية علــى فكــر وعقيــدة الأفــراد والمجتمعــات. 
ولتحقيــق هــدف الدراســة اســتعان الباحــث بالمنهــج الاســتقرائي الموضوعــي. وكان مــن أبــرز مــا 
توصلــت إليــه الدراســة مــن نتائــج: أن مفهــوم الوســطية مــن المفاهيــم الشــرعية الراســخة فــي كل 
ــي  ــة الت ــكار المنحرف ــة والأف ــي المناهــج المتطرف ــل ف ــة الخل ــه يمكــن إزال مصــادر الشــريعة، وأن

ماـلـت ـعـن الطرـيـق المـسـتقيم، ولا يتحقـَـق ذـلـك إلا بالوـسـطية والاعـتـدال

الدراســة الثامنــة: دراســة محمــد )2019( بعنــوان: "مفهــوم الوســطية فــي الإسلام". هدفــت 
إلــى إيضــاح مفهــوم الوســطية علــى ضــوء المصــادر الشــرعية، وتوصلــت الدراســة إلى عــدة نتائج 
أهمهــا: أن الوســطية تعنــي التــوازن وعــدم الإفــراط أو التفريــط، كمــا تعنــي العــدل والســير فــي 
صــراط الله المســتقيم، فمــا ثبــت أنــه مــن الديــن فهــو اليســر وهــو الحنيفيــة الســمحتة، وهــو الــذي لا 
تشــدد فــي أخــذه، ولا غلــو فيــه، ولا عســر فيــه، وأن للوســطية ضوابــط شــرعية ومبــادئ بهــا تحقــق 
غاياتهــا وتثبــت أنهــا لا تخضــع للأهــواء ولا للرغبــات ومقياســها الشــرع نفســه وأحكامــه، وبــأن 

الوـسـطية ليـسـت مذهـبـا أو اتجاـهـا جدـيـد ـفـي الإسلام وإنـمـا خصيـصـة ـمـن خصائـصـه

التعليق على الدراسات السابقة:

ــى  ــي )2009(، عل ــح )2016(، الزعاق ــادر )1991(، راج ــن: عبد الق ــة كل م ــت دراس اتفق
تنــاول الوســطية مــن خلال مــا ورد فــي القــرآن الكريــم والســنة النبويــة، إلا أن دراســة الزهرانــي 
)2000( نظــرت إلــى الوســطية نظــرة فلســفية، أمــا دراســة غلاب )2010( اهتمــت ببيــان الجانــب 
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ــى  ــزت دراســة شــيخ )2008( عل ــن رك ــي حي ــي، ف ــي التشــريع الإسلام المقاصــدي للوســطية ف
بيــان أحــد الأدوار الوظيفيــة للوســطية المتمثــل فــي الجانــب الوقائــي مــن الانحــراف، فيمــا تناولــت 

دراســة الجديبــي )2016( الوـسـطية ـمـن الجاـنـب التطبيـقـي وممارـسـتها ـفـي الواـقـع

ــج  ــتعانة بالمناه َـت الاس ــد تم� ــطية؛ فق ــي للوس ــب التأصيل ــات أعلاه بالجان ــام الدراس ولاهتم
الملائمــة لطبيعــة ذلــك النــوع مــن الدراســات كاســتخدام المنهــج الاســتقرائي فــي دراســة كلٍٍّ مــن: 
َـت الاســتعانة بمناهــج أخــرى  ــا تم� ــد )2008(، راجــح )2016(، كم غلاب )2010(، شــيخ محم
ــي  ــي ف ــيخ )2008(، والموضوع ــة ش ــي دراس ــي ف ــج التحليل ــج، كالمنه ــك المناه ــى تل ــةًً إل إضاف
دراســة راجــح )2016(، وســلكت دراســة كلٍٍّ مــن: الزهرانــي )2000(، الجديبــي )2016( طريــق 
ــتنباطي  ــج الاس ــتخدام المنه ــي اس ــاركهم ف ــا، وش ــق أهدافه ــتنباطي لتحقي ــي الاس ــج الوصف المنه
دَََرَّت دراســة عبدالقــادر )1991( باســتخدام  الزعاقــي )2009( بالإضافــة إلــى المنهــج النقــدي، وتفــ

المنـهـج التاريـخـي؛ للوـصـول إـلـى تحقـيـق الأـهـداف الـتـي ـسـعت دراـسـته للوـصـول إليـهـا

ُـل  ــى تمث� ــد )2008(، وغلاب )2010( عل ــيخ محم ــن: ش ــة كلٍٍّ م ــج دراس ــت نتائ ــد اتفق ولق
ــج  ــت نتائ ــع الحــرج. واختلف ــر ورف ــدل، واليُْسْ ــة، والاســتقامة، والع ــي الخيري ســمات الوســطية ف
ــد  ــيخ محم ــة ش ــج دراس ــت نتائ ــن أوضح ــي حي ــطية؛ فف ــة الوس ــان ماهي ــي بي ــات أعلاه ف الدراس
ــج دراســة غلاب )2010( أن  ــدت نتائ ــرز ســمات الإسلام، أك ــن أب دَّّ م )2008( أن الوســطية تُع�
الوســطية مقصــد مــن مقاصــد الديــن، وأســفرت نتائــج دراســة راجــح )2016( أن الوســطية مفهــوم 

يـم الـشـرعية ـمـن المفاهـ

الفرق بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة: 

ــب  ــن الجان ــطية م ــت الوس ــا تناول ــابقة؛ كونه ــات الس ــن الدراس ــة ع ــة الحالي ــرد الدراس تتف
التأصيلــي للفــظ، بحيــث تــم الوقــوف علــى مدلــول اللفــظ فــي الاســتعمال الشــرعي، ومعنــاه اللغــوي 
مــن خلال مــا ورد فــي كتــب المعاجــم العربيــة، إضافــة إلــى اســتعراض التعريفــات التــي ذكرهــا 

الباحـثـون، وـمـن ـثـم الـخـروج بتـصـور واـضـح ـعـن لـفـظ الوـسـطية

ثالثا- مفهوم الوسطية

ــظ  ــي للف ــي والحديث ــتعمال القرآن ــث الاس ــتعرض الباح ــطية اس ــوم الوس ــى مفه ــول إل للوص
ــات التفســير وشــروح الحديــث  ــم ذكــره فــي مصنف ــه الاشــتقاقية مــن خلال مــا ت الوســط ومتعلقات
النبــوي، واســتعان الباحــث بالمعاجــم العربيــة؛ للوقــوف علــى مــا ورد لهــا مــن معــانٍٍ لغويــة، ثــم 
حــاول الوقــوف علــى مــا ورد مــن تعاريــف للوســطية مــن قِبِــل الباحثيــن فــي مختلــف التخصصــات 
الذيــن تناولوهــا بالبحــث والدراســة، ثــم حــاول بيــان محــددات إطلاق لفظهــا، وذلــك علــى النحــو 

التالــي:
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   الاستعمال القرآني والحديثي للفظ الوسط ومتعلّقّاته الاشتقاقية 

	1 لفَْظِ الْوَسَطِيَّةُ وَمُشْتقََّاتهُ فيِ الْقرُْآنِ الْكَرِيمِ:.

ــي  ــم، يتضــح ورود مــادة "وســط" ف ــرآن الكري ــاظ الق ــى المعجــم المفهــرس لألف بالرجــوع إل
ــي  ــي، 1945، ص.75(. وف ــة )عبدالباق ــا المختلف ــم بتصاريفه ــرآن الكري ــن الق خمســة مواضــع م
هــذا المحــور قــام الباحــث باســتعراض الآيــات القرآنيــة موضــع الاستشــهاد مرتبــةًً حســب ترتيــب 
الســور، مُُبن�ِيًِّـا أقــوال بعــض المفســرين فيهــا؛ لاســتيضاح مدلــول اللفــظ، ومناســبته الســياق الــذي 
ــن  ــره م ــَمَّ ذك ــا ت ــه، وم ــدت - حول ــة -إن وُُجِِ ــات النظــر المختلف ــى وجه ــوف عل ــه، والوق ــع في وق
ترجيـحـات وعِِـلـل، ممـَـا يـسـاعد عـلـى بـنـاء تـوُُّصر واـضـح ـحـول دلاـلـة اللـفـظ ـفـي الـقـرآن الكرـيـم

 ِّ  ُّ  َّ  ٍّ   ٌّ ﻿ىٰ  رٰ  ذٰ  يي   الآــية الأوــلى: قوــله تعاــلى ُّٱ 
ئزَّ )القــرآن الكريــم، البقــرة: 143(. ئر   ّٰ

ــري )2000(  ــح الطب ــة، إذ رَجَّ ــة الكريم ــي الآي ــطًاً" ف ــظ "وس ــول لف ــان مدل ــي بي ِـف ف  اختُل�
تَْدَِِالَّا علــى ذلــك  َـة والتوســط والاعتــدال بيــن أمريــن؛ مُُ�س ــَدَّال علــى البنِْيِْ�ي المعنــى المــادي للفــظ ال
ــه )المــاوردي،  بتوســط أمــة محمــد صلى الله عليه وسلم فــي الديــن بيــن تفريــط اليهــود وإفــراط النصــارى، ووافق
د.ت(، )الشــوكاني، 1993(، علــى المعنــى ذاتــه. إلا أن غالبيــة المفســرين كابــن كثيــر )1999(، 
ــى أن  ــوا إل ــد ذهب ــوا ق ــة )2001(، كان ــن عطي ــان )1999(، واب ــن حي ــي )1964(، واب والقرطب
"وســطا" فــي الآيــة الكريمــة قــد وردت بالمعنــى المجــازي الــدال علــى العــدل والخيــار، ومــن ذلــك 
مــا ذكــره الزمخشــري )1987(: ُّٱرٰ ىَّٰ أي خيــارًًا، وهــي صفــة بالاســم الــذي هــو وســط 
ًـا صحــة إطلاق الخيــار  الشــيء؛ ولذلــك اســتوى فيــه الواحــد والجمــع والمذكــر والمؤنــث، موضح�
ــة، وصحــة  ــل، والأوســاط محوطــة محمي ــى الوســط؛ حيــث إن الأطــراف يتســارع إليهــا الخل عل

ب دِِْ والقـْرُْ إطلاق الـعـدل كذـلـك عـلـى الوـسـط؛ لموازنـتـه بـيـن الأـطـراف ـفـي البُعُـ

ــإن  ــة الكريمــة، ف ــي الآي ــظ "وســطا" ف ــول لف ــي تفســير مدل ــك الاخــتلاف ف وبالرغــم مــن ذل
الــرازي )1999( كان قــد أوضــح أن جميــع تلــك المعانــي متقاربــة وغيــر متنافيــة، ويؤكــد 
رًًْا منهمــا، صــار  الواحــدي )1994( علــى ذلــك بقولــه: "لمــا صــار مــا بيــن الغلــو والتقصيــر خي�

ْـر" )ج.1، ص.224(. ــو خي� ــا ه ــن كِلِّ م ــارة ع ــط عب ــط والأوس الوس

ــادي  ــن الم ــر بالمعنيي ــة الكريمــة فُِسِّ ــي الآي ــظ "وســطا" ف ــول لف ــول إن مدل ــه يُمُكــن الق وعلي
الــدالّّ علــى البينيــة، والمعنــوي أو المجــازي الــدال علــى الخيريــة والفضــل، وذلــك الاخــتلاف عائــد 
َـر لفــظ "وســطا" علــى أنــه المتوســط بيــن  فــي حقيقتــه إلــى فهــم ســياق الآيــة ومدلولهــا، فمــن فس�
َـة محمــد صلى الله عليه وسلم وســط بيــن غلــو النصــارى، وجفــاء اليهــود، وفــي المقابــل،  طرفي�ْـن، قصــد بذلــك أن أُم�
فــإن مــن قــال: إن "وســطا" هنــا بمعنــى العــدل والخيــار، رأى أن ســياق الآيــة يــدل علــى أفضليــة 

الأُمُـَـة الـتـي بُعُـِـث فيـهـا محـمـد صلى الله عليه وسلم عـلـى ـسـائر الأـمـم
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ــرآن  ــى: ُّٱلخ لم لى لي   مح مخ  ممَّ )الق ــه تعال ــة: قول ــة الثاني الآي
ــرة: 238(. ــم، البق الكري

تُْخْل�ــف فــي بيــان مدلــول لفــظ "الوســطى" فــي الآيــة الكريمــة، إْذْ ذه�بَََ فريــق مــن المفســرين   ا
َـة والتوســط بيــن أمريــن، ومــن ذلــك مــا أورده  إلــى تفســيرها بالمعنــى المــادي الــدال علــى  البنِْيِْ�ي
ًـا اتفــاق أئمــة التفســير مــن الصحابــة علــى معنــى البينيــة والتوســط للفــظ  الواحــدي )1994( موضح�
"الوســطى" فــي الآيــة الكريمــة، واختلافهــم علــى الــصلاة المقصــودة؛ حيــث ذهــب البعــض إلــى 
أن المقصــود بهــا صلاة الظهــر؛ لتوســطها النهــار، وذهــب آخــرون إلــى أن المقصــود بهــا صلاة 
ــرب؛  ــا صلاة المغ ــرون: إنه ــال آخ ــا ق ــل، فيم ــي لي ــار وصلات ــي نه ــن صلات ــا بي ــر؛ لأنه العص
لتوســطها فــي الطــول والقِصََِــر بيــن الصلــوات. وأضــاف الــرازي )1999( مــن قــال: إن المــراد 
ــوات الخمــس كلهــا؛ كونهــا الوســطى مــن الطاعــات، دون الإيمــان وفــوق إماطــة  مجمــوع الصل
ــة  ــي الآي ــطى" ف ــظ "الوس ــازي للف ــى المج ــح المعن ــد رَجَّ ــي )1992( كان ق الأذى. إلا أن القنوج
الكريمــة الــَدَّال علــى الخيــار والعــدل؛ مســتندًًا فــي ذلــك إلــى أَنَّ الوســطى مؤنــث الأوســط، وأوســط 
الشــيء خيــاره، وليــس المتوســط بيــن الشــيئين، مضيف�ًـا أن لفــظ "الوســطى" جــاء علــى وزن فُعُلــى 
الــذي يعنــي التفضيــل، ولا يُبُنــى للتفضيــل إلا مــا يقبــل الزيــادة والنقــص؛ وعليــه فلا يمكــن بنــاء 
ــادة  ــا الزي ــدم قبوله ــن الشــيئين؛ لع ــى التوســط بي ــت بمعن ــة "الوســطى" إذا كان ــل مــن كلم التفضي

والنـقـص

ِـر بالمعنــى المــادي  وعليــه؛ يمكــن القــول: إن مدلــول لفــظ "الوســطى" فــي الآيــة الكريمــة فُس�
ــل، وذلك الاخــتلاف عائد  الــَدَّاِلِّ علــى البينيــة، وبالمعنــى المجــازي الــذي يــدلُُّ علــى الخيريــة والفَْضْ
َـن قــال: إَنَّ لفــظ "الوســطى" بمعنــى البَي�ْـن، اســتند إلــى أقوال  ِـر ذاتــه؛ فم� فــي حقيقتــه إلــى فهــم المُُفس�
ِـها أو  َـة بيــن الفرائــض نفس� ــك البنِْيِْ�ي ِـرام، ســواء كانــت تل ــة الك� بعــض أئمــة التفســير مــن الصحاب
َـن قــال بالمعنــى المجــازي  أوقاتهــا أو عــدد ركعاتهــا، ومــا إلــى ذلــك مــن المعانــي الدالــة عليهــا. وم�
ــل، فقــد اســتنَدَََ إلــى الدليــل اللغــوي  للفــظ "الوســطى" فــي الآيــة الكريمــة الــدال علــى الخيريــة والفَْضْ
مــن حيــث دلالــة اللفــظ، ومشــتقاته الصرفيــة؛ فيكــون الأمــر ســواء لإحــدى الصلــوات المفروضــة 

أو مجموعـهـا أو صلاة الجمـعـة أو ـمـا إـلـى ذـلـك ـمـن معاـنـي التفضـيـل والـخيـار ـلـصلاة بعينـهـا

الآيــة الثالثــة: قولــه تعالــى:ُّلخ لم لى لي مج مح مخ مم مى مي نجنح نخ 
نم نىَّ )القــرآن الكريــم، المائــدة: 89(.

َـح فريــق مــن المفســرين   اختُل�ِـف فــي بيــان مدلــول لفــظ "أوســط" فــي الآيــة الكريمــة، إذ رج�
ــي )2002(  ــا ذكــره الثعلب ــك م ــار والأفضــل، ومــن ذل ــى الخي ــدال عل ــظ ال ــى المجــازي للف المعن
فــي تفســيره بقولــه: "مــن أوســط مــا تطعمــون أهليكــم أي مــن خي�ْـر قــوت عيالكــم، فلــو أنــه يقتــات 
لــه أن يعطــى الشــعير" )ج.4، ص. 104(.  ووافقــه البغــوي )1999( علــى المعنــى  الحنطــة لــم يِوِّخ
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ــد ورد بالمعنــى  ــة الكريمــة ق ق ــى أَنَّ لفــظ "أوســط" فــي الآي ــد ذهــب إل ــه. والفريــق الآخــر ق ذات
المــادي الــدال علــى البنِْيِْ�يَـة، ومــن ذلــك مــا ذكــره الزمخشــري )1987( فــي تفســيره: "مــن أوســط 
مــا تطعمــون مــن أقصــده، لأنّّ منهــم مــن يســرف فــي إطعــام أهلــه، ومنهــم مــن يقتــر")ج.1، ص. 
ْنِْ أقصــده فــي النــوع أو القــدر"  673(. وزاد البيضــاوي )1997( علــى ذلــك المعنــى بقولــه: "م�
ــه: "مــن أوســط مــا تطعمــون أهليكــم  ــك بقول )ج.2، ص141.(. وأوضــح الشــوكاني )1993( ذل
المــراد بالوســط هنــا المتوســط بيــن طرفــي الإســراف والتقتيــر، وليــس المــراد بــه الأعلــى كمــا فــي 

غيــر هــذا الموضــع" )ج.2، ص. 82(

ــي  ــط" ف ــظ "أوس ــر أن لف ــتلاف حيــث ذك ــك الاخ ــة ذل ــرة )د.ت.( حقيق ــو زه َـن أب ــد ب�ي وق
الآيــة الكريمــة يجــيء بمعنــى الأمثــل مســتندًًا علــى ذلــك بقولــه تعالــى: ُّقي كا كل كم كى كي 
لمَّ )القــرآن الكريــم، القلــم: 28(، أي أمثلهــم فكــرًًا ونظــرًًا،  إضافــة إلــى اعتبــار الفقــراء فــي 
ضيافــة مــن حنــث فــي يمينــه، والمـُــضيف -بطبيعــة الحــال- يقــدم أمثــل مــا يســتطيع مــن طعــام، 
كمــا يُمُكــن أن يــدل اللفــظ فــي الآيــة الكريمــة علــى المتوســط مــن الطعــام فلا هــو أقــل يأكلــه أهلــه، 

ولا أكـثـر، ـبـل يـكـون بـيـن ذـلـك قواـمـا

ِـر بالمعنييــن؛ المجــازي  وعليــه؛ يُمُكــن القــول: إن مدلــول لفــظ "أوســط" فــي الآيــة الكريمــة فُس�
الــدال علــى الخيــار والفضــل، والمــادي الــدال علــى البيني�ّـة ســواء كانــت تلــك البنِْيِْ�يَـة فــي الكــم أم 

لكيف ا

الآية الرابعة: قوله تعالى: ُّقي كا كل كم كى كي لمَّ )القرآن الكريم، القلم: 28(. 

ــد أشــار عليهــم  ــأن الأوســط كان ق ًـا ب ــة الكريمــة إيضاح� َـن القرطبــي )1964( أن فــي الآي    ب�ي
لـم يُطُيـعـوه يـث كان اـسـتثناؤهم تـسـبيحًًا- فـ بالاـسـتثناء -حـ

ــن  ــق م ــب فري ــد ذه ــة، فق ــة الكريم ــي الآي ــطهم" ف ــظ "أوس ــول لف ــان مدل ــي بي ِـف ف واختُل�
المفســرين، مثــل: )أبــو الســعود، د.ت(، )الشــربيني، 1868(، )المظهــري، 1992(، )البيضــاوي، 
1997(، )البقاعــي، د.ت( إلــى أن لفــظ "أوســط" فــي الآيــة الكريمــة قــد يأتــي بمعنــى البينيــة ويــدل 
ِنِِّ أو العمــر. فــي حيــن أن فريقًاً آخر مــن المفســرين، مثل: )البغــوي،1999(،  علــى الوســط فــي الس�
)الثعلبــي، 2002(، )الســمعاني، 1997(، )القاســمي، 1997(، )القشــيري، د.ت(، قــد ذهبــوا إلــى 
أن لفــظ "أوســطهم" هنــا جــاء بمعنــاه المجــازي الــدال علــى العــدل والخيــار، ومــن ذلــك مــا أورده 
ــى أوســطهم  ــر الســمرقندي )1993( أن معن ــم، وذك ــى أوســطهم أعدله ــري )2000( أن معن الطب
أعقلُهُــم، وأورََدََ الواحــدي )1994( أن أوســطهم جــاءت بمعنــى أفضلهــم. وأضــاف الشــوكاني 
ل بمعـنـى: أمثلـهـم وخيرـهـم. )1993( إـلـى تـلـك المعاـنـي معنًــى رابعـًـا، فذـكـر أن أوـسـطهم ـقـد تؤَََُوَّ

ِـر بالمعنييــن؛ المــادي  وعليــه؛ يُمُكــن القــول: إن مدلــول لفــظ "الوســط" فــي الآيــة الكريمــة فُس�
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ــل ونحــوه، إالَّا أن  ــة والفضــل ورجاحــة العق ــى الخيري ــدال عل ــة، والمجــازي ال ــى البيني ــدال عل ال
ظاهــر المعنــى يــدل علــى المعنــى المجــازي للوســط؛ وذلــك لقــول جمهــور المفســرين بــه؛ ولأن 
ــى  ــى بالمعن ــك المعن ُـوا ذل ــد قرن� ــوا ق ــة كان ــة الكريم ــي الآي ــي للوســط ف ــى البين ــوا بالمعن َـن قال م�

فـرد أـدٌٌح منـهـم المعـنـى البيـنـي لمدـلـول لـفـظ "الوـسـط" ـفـي الآـيـة الكريـمـة المـجـازي، فـلـم يُـُ

الآية الخامسة: قوله تعالى: ُّسح سخ سمَّ )القرآن الكريم، العاديات: 5(. 

أورََدََ الســمعاني )1997( فــي تفســيره للآيــة الكريمــة قــوالًا لابــن مســعود أفــاد بــأن الآيــة تعنــي 
بـأن التوـسـط هـنـا كان بجـمـع الـعـدو فـي جـمـع المزدلـفـة، وـقـوالًا آـخـر لاـبـن عـبـاس أوـضـح ـ التوـسـط ـ

واتفــق جمهــور المفســرين، مثــل: )الطبــري، 2000(، )البغــوي، 1999(، )الثعلبــي، 2002(، 
)القاســمي،1997(، )الواحــدي، 1994( علــى أن لفــظ "الوســط" فــي الآيــة الكريمــة جــاء بمعنــاه 
المــادي الــدال علــى  البنِْيِْ�يَـة، ومــن ذلــك مــا أورده الــرازي )1999( عــن الليــث بــن ســعد: "وســطت 
تُْطَْهَُاَ"  تُْطَْهَُاَ وََتَوَََس� كََِ وََس� طَِِهَاَ، وََكََذََل� ِـي وََس� تُُْرْ ف� طََِةًً، أَْيْ صِِــ النهــر والمفــازة أســطها وســطًاً وََس�

)ج. 32، ص261(

ــره  ــا ذك ــن خلال م ــة م ــة الكريم ــي الآي ــظ "الوســط" ف ــول لف ــول: إن مدل ــن الق ــه؛ يُمُك وعلي
ْـم ســياق الآيــة  ــد إلــى فَه� ــم يُذُكــر العــدل والخيــار؛ وذلــك عائ َـة، ول ِـرين هــو البنِْيِْ�ي جمهــور المُُفس�

يـات. مـا بعدـهـا ـمـن الآـ هـا وـ مـا قبلـ مـا يتناـسـب ـمـع ـ مـاالًا بـ هـا إجـ الكريـمـة ومدلولـ

ــظ  ــى لف وَََْتْ عل ــي ح� ــات الت ــي الآي ــوال المفســرين ف ــى مــا جــاء مــن أق وإجمــاالًا وبالنظــر إل
ــة،  ــادي أي البيني ــن الم ــظ "الوســط" يجــيء بالمعنيي ــأن لف َـن ب ــددة يتب�ي ــتقاته المتع "الوســط" بمش

ــي الشــكل )3( ــا ف ــك كم ــدل، وذل ــار والع ــى الفضــل والخي ــوي بمعن والمعن
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الشكل 3

لفظ الوسطية ومشتقاته في القرآن الكريم

	2 لفَْظِ الْوَسَطِيَّةُ وَمُشْتقََّاتهُ فيِ الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ:.

بالاســتعانة بالمعجــم المفهــرس لألفــاظ الحديــث النبــوي "ونســنك" )1926(، وموقــع جامــع 
https://( خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك عبــدالله بــن عبدالعزيــز للســنة النبويــة المطهــرة
www.dorar.( وموقــع الــدرر الســنية علــى الشــبكة العنكبوتيــة ، )sunnah.alifta.gov.sa
ــد  ــع، وبع ــن المواض ــد م ــي العدي ــد وردت ف ــط" ق ــادة "وس ــتقات م ــث أن مش ــد الباح net(، وج
ــا مــن  ْـن منهــا، وحــذف المكــرر، والأخــذ بمــا ورد لفظًً الاقتصــار علــى  مــا جــاء فــي الصحيحي�
ًـا مــا ورد فــي لفــظ "وســط"  ــام الباحــث باســتعراض تلــك الأحاديــث، مُُبن�ِيِّ أقــوال الرســول صلى الله عليه وسلم، ق
َـا يســاعد علــى تكويــن تصــور واضــح حــول دلالــة اللفــظ فــي  ومشــتقاته مــن شــرح وإيضــاح، مم�

يـث الـشـريف الحدـ

ــول صلى الله عليه وسلم  ــن الرس ــه- ع ــي الله عن ــب -رض ــن كع ــي ب ــث أُبُ ــن حدي ــا ورد م ــث الأول: م  الحدي
ــث - ُّٱ فم قح قم كج   كح كخ كل كم َّ  ( ــر الحدي ــول الله - فذك ــى رس ــال: »موس ــه ق أن
القــرآن الكريــم، الكهــف: 72(، كانــت الأولــى نســيانًاً، والوســطى شــرطًاً، والثالثــة عمــدًًا« الحديــث 

)البخــاري، 2001، ج.3، ص.192، حديــث رقــم 2728(
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 يتضــح مــن خلال ســياق الحديــث أن لفــظ "وســطى" جــاء بمعنــى البينيــة والتوســط بيــن أمرين 
ــح ذلــك ابــن حجــر)1959( بمــا أورده عــن ابــن عبــاس -رضــي الله  علــى ســبيل التعــداد، ويُوُِضِّ
ًـا أنــه قــال: "الأولــى نســيان، والثانيــة عــذر، والثالثــة فــراق" )ج.8، ص.419(،  عنهمــا- مرفوع�
ويؤكــد ذلــك مــا ذكــره الكرمانــي )1981( حيــث قــال: "قولــه كانــت الأولــى؛ أي المســألة الأولــى 

اعتــذر عنهــا بالنســيان بقولــه ُّٱ لح لخ لم له مج َّ والثانيــة بالشــرط لقولــه ُّٱ  نخ  نم 
نى ني هج هم هىَّ والثالثــة كانــت عمــدًًا أي قاصــدًًا لمــا قالــه حيــث ذكــر عــز وجــل: ُّ 

َّ" )ج.12، ص.36( بي تر تز تم تن 

الحديــث الثانــي: مــا ورد مــن حديــث أبــي هريــرة -رضــي الله عنــه-، عــن الرســول صلى الله عليه وسلم أنــه 
قــال: »فــإذا ســألتم الله، فاســألوه الفــردوس فإنــه أوســط الجنــة وأعلــى الجنــة« )البخــاري،2001، 

ــم 2790( ــث رق ج.4، ص.16، حدي

ــدل  ــريف: "الأع ــث الش ــي الحدي ــط" ف ــظ "أوس ــراد بلف ــى الم ــر )1959( إل ــن حج ــب اب  ذه
رَََ الطيبــي )1997( "أن النكتــة  والأفضــل، وعطــف الأعلــى عليــه للتأكيــد" )ج. 6، ص.13(، وذك�
ــه أراد بأحدهمــا الحســي وبالآخــر المعنــوي؛ فــإن أوســط  مــن الجمــع بيــن الأعلــى والأوســط، أن
الشــيء أفضلــه وخيــاره، وإنمــا كان كذلــك؛ لأن الأطــراف يتســارع إليهــا الخلــل والأعــواز، 
والأوســاط محميــة محفوظــة" )ج.8، ص.2623(، فــي حيــن ذهــب ابــن حبــان )1988( إلــى أَنَّ 
ــك  َـن ذل ــاع، وب�ي ــث الارتف ــن حي ــى م ــع، والأعل ــث الوس ــن حي ــو الأفضــل م ــراد بالأوســط ه الم
ــعة،  ــل أو الس ــط الأفض ــراد بالأوس ــى- إذ الم ــط والأعل ــد الأوس ــا -يقص ــاة بينهم ــه: "لا مناف بقول
وبالأعلــى الأرفــع" )ج.10، ص.473(، وب�يَـن الغنيمــان )1985( إمكانيــة الجمــع فــي الصفــة بيــن 
ُـراد الحديــث أن الفــردوس وســط الجنــة، وهــو أعلاهــا،  الأوســط والأعلــى؛ حيــث بيــن أن ظاهــر م�
بمــا يوحــي بــأن الجِِنــان الأخــرى عــن جوانبــه، ومــن تحتــه، وهــو أعلاهــا، مســتندًًا فــي ذلــك إلــى 
ــه  ــه أن من ــدل علي ــردوس إلا عــرش الرحمــن، كمــا ي ــوق الف ــه عــرش الرحمــن، وليــس ف أَنَّ فوق

تفـجـر أنـهـار الجـنـة، والأنـهـار تنـبـع ـعـادة ـمـن الأعـلـى

الحديــث الثالــث: عــن علــي بــن أبــي طالــب -رضــي الله عنــه- قــال: لمــا كان يــوم الأحــزاب 
قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »ملأ الله بيوتهــم وقبورهــم نــارًًا، شــغلونا عــن الــصلاة الوســطى حتــى غابــت 

الشــمس« )البخــاري، 2001، ج.4، ص.43، حديــث رقــم 2931(

وقد تقَدَّم الحديث في الدراسة الحالية عن الصلاة الوسطى )البحث الحالي، ص.16(

 الحديــث الرابــع: مــا ورد عــن أبــي ســعيد الخــدري أنــه قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »يدعــى نــوح 
يــوم القيامــة، فيقــول: لبيــك وســعديك يــا رب، فيقــول: هــل بلغــت؟ فيقــول: نعــم، فيُقُــال لأمتــه: هــل 
بلغكــم؟ فيقولــون: مــا أتانــا مــن نذيــر، فيقــول: مــن يشــهد لــك؟ فيقــول: محمــد وأمتــه، فتشــهدون 
ــه  ــك قول ــرة: 143(. فذل ــم، البق ــرآن الكري ــغ: ُّٱ ِّ ّٰ ئر ئزَّ )الق ــد بل ــه ق أن
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جــل ذكــره: ُّٱ يي ذٰ رٰ ىٰ ٌّ  ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ ئر 
ــث  ــاري، 2002، ج.6، ص.21، حدي ــدل« )البخ ــرة: 143(: الع ــم، البق ــرآن الكري ئزَّ )الق

رقــم 4487(

بيــن جمهــور المفســرين أن لفــظ "وســطًاً" فــي الآيــة بمعنــى العــدل، إلا أن الطبــري )2000( 
اح الحديــث إلــى القــول  ًـا معنــى الوســط البينــي، وقــد ذهــب بعــض ش�ّرَُّ ح�ِجِّ قــد خالفهــم فــي ذلــك مر
ــه: "والوســطُُ: أي  ــك بقول ــى ذل ــث أشــار الكشــميري )2005( إل َـة- حي ــي -أي البنِْيِْ�ي ــى الثان بالمعن

بيــن الِإِفــراط والتفريــط" )ج.6، ص.535(. ووافـقـه الـسـاعاتي )د.ت( عـلـى المعـنـى ذاـتـه

 ومــن هنــا يُمُكــن اســتيضاح الإشــكالية التــي وقعــت بيــن جمهــور المفســرين الذيــن بَيَّنــوا أن 
معنــى وســطًاً هــو العــدل، كمــا نــص ظاهــر لفــظ الحديــث الشــريف، وبيــن مــن خالــف ذلــك وذهــب 
إلــى أن وســطًاً هنــا بمعنــى التوســط بيــن الإفــراط والتفريــط، وقــد فَصَََــل ابــن حجــر )1959( فــي 
ًـا لمعنــى التوســط ألا يكــون أريــد بــه  المســألة بقولــه: "لا يلــزم مــن كــون الوســط فــي الآيــة صالح�
معنــاه الآخــر كمــا نــص عليــه الحديــث، فلا مغايــرة بيــن الحديــث وبيــن مــا دل عليــه معنــى الآيــة" 

)ج.8، ص.173(

ــوا نبــي الله صلى الله عليه وسلم،  ــد القيــس لمــا أت ــد عب ــو ســعيد الخــدري أن وف الحديــث الخامــس: مــا رواه أب
ــي  ــربوا ف ــال: »لا تش ــربة؟ فق ــن الأش ــا م ــح لن ــاذا يصل ــداءك م ــا الله ف ــَيَّ الله، جعلن ــا نب ــوا: ي قال
ــر  ــال: »نعــم، الجــذع ينق ــر؟ ق ــا النقي رِِْدَْي م  ــداءك، أوََت� ــا الله ف ــَيَّ الله، جعلن ــا نب ــوا: ي ــر«، قال النقي
ــلم، د.ت، ج.1، ص.50،  ــمُُوكََى« )مس ــم بالـ َـة، وعليك ــي الحََتَْنْم� َـاء، ولا ف ــي الدُُّب� ــطه، ولا ف وس

ــم 18( ــث رق حدي

 ويتضــح مــن خلال ســياق الحديــث أن لفــظ "وســطه" يــدل علــى الوســط البينــي، ويؤكــد ذلــك 
ــره"  ــاء للمــاء وغي ــه فيجعــل إن ــه وداخل ــال: "وســطه أي جوف ــى الهــرري )2009( حيــث ق المعن
)ج.2، ص.172(، كمــا بي�ّـن ابــن الأثيــر )1979( معنــى الوســط البينــي للفظ "وســطه" فــي الحديث 
بإيضاحــه لمعنــى النقيــر حيــث قــال: "النقيــر أصــل النخلــة ينقــر وســطه ثــم ينبــذ فيــه التمــر، ويلقــى 

عليــه المــاء ليصيــر نبيــذا مســكرا" )ج.5، ص.104(

الحديــث الســادس: مــا رواه عبــدالله بــن عمــرو عــن الرســول صلى الله عليه وسلم أنــه قــال: »وقــت الظهــر إذا 
زالــت الشــمس وكان ظــل الرجــل كطولــه، مــا لــم يحضــر العصــر، ووقــت العصــر مــا لــم تصفــر 
ــل  ــى نصــف اللي ــت صلاة العشــاء إل ــم يغــب الشــفق، ووق ــا ل ــت صلاة المغــرب م الشــمس، ووق
ــإذا طلعــت الشــمس  ــع الشــمس، ف ــم تطل ــوع الفجــر مــا ل ــح مــن طل الأوســط، ووقــت صلاة الصب
ــع بيــن قرنــي شــيطان« )مســلم، د.ت، ج.1، ص.427، حديــث  فأمســك عــن الــصلاة، فإنهــا تطل

ــم 612( رق
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تُْخْل�فََِ فــي ورود لفــظ "الأوســط" فــي الحديــث الشــريف ودلالتــه، وقــد ب�يَـن القرطبــي  وقــد ا
ــى  ــون إل ــا يقول ــط، وإنم ــروا الأوس ــم يذك ــث ل ــر رُُواة الحدي ــث أوضــح أن أكث ــك حي )1996( ذل
ج زيــادة الحديــث علــى أنهــا وهــمٌٌ؛ مســتندًًا فــي ذلــك إلــى أَنَّ الأوســط فــي  نصــف الليــل فقــط، فخــَرَّ
المقــَدَّرات والمعــدودات إنمــا يُقُــال فيمــا يتوســط بيــن اثني�ْـن فأكثــر، أمــا إذا مــا أريــد الأعــدل فحينئــذ 
يصــح القــول إنــه أوســط الشــيئين، أي أعدلهمــا، وعليــه يُمُكــن الحكــم بصحــة المعنــى؛ ليــدل علــى 
أن النصــف الأول أعــدل بالنســبة إلــى إيقــاع الــصلاة مــن النصــف الآخــر لتأديــة الــصلاة فــي الأول 

وكـثـرة الـثـواب فـيـه

تَْدَِِالَّا   فيمــا أكــد القــاري )2002( علــى معنــى العــدل للفــظ "أوســط" الــوارد فــي الحديــث، مُُ�س
علــى ذلــك بــأن الأوســط صفــة لليــل المعتــدل بيــن الطــول والقِصِــر، وقــد وافقــه الطيبــي )1997(، 

والمباركفــوري )1999( عـلـى المعـنـى ذاـتـه. 

ــول:  ــي صلى الله عليه وسلم يق ــمعت الَنَّب ــا س ــا- أنه ــا رُُوِِي عــن حفصــة -رضــي الله عنه ــابع: م ــث الس الحدي
ــطهم  ــف بأوس ــن الأرض، يخس ــداء م ــوا ببي ــى إذا كان ــه، حت ــش يغزون ــت جي ــذا البي ــن ه »ليؤم
وينــادي أولهــم آخرهــم، ثــم يخســف بهــم، فلا يبقــى إالَّا الشــريد الــذي يُب�خِـر عنهــم« )مســلم، د.ت، 

ج.4، ص.2209، حديــث رقــم 2883(

ــك  ــد ذل ــي، ويؤك ــى الوســط البين ــظ "أوســطهم" جــاء بمعن ــث أن لف يتضــح مــن ســياق الحدي
ِـب بهــم فــي عمــق  ــى ذُُه� ــث بمعن ــي الحدي ِـف ف ــى مــا أورده الهــرري )2018( مــن أن خُُس� المعن
ســف بهــم جميعــا، فلا يبقــى  ِـف بأوســطهم الأرض ويســتغيث أولهــم بآخرهــم، فيُْخْ الأرض، فخُُس�

فـر ليُـخبـر الـنـاس بخبرـهـم منـهـم إلا ـمـن يَـَ

وَََت فــي طَيَّاتهــا  اح الأحاديــث النبويــة التــي ح� ، وبالنظــر إلــى مــا جــاء مــن أقــوال ش�َرَُّ إجمــاالًا
لفــظ "الوســط" بمشــتقاته المتعــددة، يتب�يَـن أن اللفــظ يجــيء بالمعنييــن؛ المــادي الــدال علــى البينيــة، 

حــه الشــكل )4(: والمعنــوي الــدال علــى الفضــل والخيريــة؛ وذلــك كمــا يُوُِضِّ
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الشكل 4

لفظ الوسطية ومشتقاته في الحديث الشريف

 الْْوََسََطِِيَّةَُُ فِيِ اللُُّغََةِِ

َـط" )عمــر وآخــرون، 2008، ص.2437(،  الوســطية فــي اللغــة "اســم مؤَنَّث منســوب إلى وََس�
"والــواو والســين والطــاء بنــاء صحيــح يــدل علــى العــدل والنصــف" )ابــن فــارس، 1979، ج.6، 
ص.108(، "واْلْوســط فــي الأصــل اســم للمــكان الــذي يســتوي إليــه المســاحة مــن الجوانــب فــي 
المــدور، ومــن الطرفيــن فــي المطــول كمركــز الدائــرة، ولســان الميــزان مــن العمــود، ثــم اســتعير 
للخصــال المحمــودة لوقوعهــا بيــن طرفــي إفــراط وتفريــط" )الكفــوي، د.ت، ص.938(، "والوســط 
مــن النــاس وكلُُّ شــيء: أعدلــه، وأفضلــه، ليــس بالغالــي ولا المقصــر" )الفراهيــدي، د.ت، ج.7، 
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ص.279(، "ويُقُــال: "شــيء وســط، أي بيــن الجيــد والــرديء، وواســطة الــقلادة: الجوهــر الــذي 
فــي وســطها، وهــو أجودهــا" )الجوهــري، 1987، ج.3، ص.1167(، وذكــر الزجــاج )كمــا ورد 
فــي الزبيــدي، د.ت( فــي بيــان معنــى الوســط فــي قولــه تعالــى ُّ يي ذٰ رٰ ىَّٰ 
)القــرآن الكريــم، البقــرة: 143(، أن فيــه قوليــن: "قــال بعضهــم: أي عــدلاًً، وقــال بعضهــم: خيــارًًا، 

اللفظــان مختلفــان والمعنــى واحــد؛ لأن العــدل خيــر، والخيــر عــدل" )ج. 20، ص.167(

َـة،  ــى البنِْيِْ�ي ــيء بمعن ــث يج ــط"؛ حي ــظ "وس ــة لف ــتلاف دلال ــري )1998( اخ ّـن الزمخش وبي�
فيُقُــال: "جلســت وســط الــدار"، كمــا يجــيء بمعنــى العــدل والفضــل والخيــار فيُقُــال: "هــو أوســط 

ــبًاً" )ج.2، ص.333( ــه حس قوم

 ومــن ناحيــة أخــرى فقــد بَيَّنــت المعاجــم العربيــة أن هنالــك خلاف�ًـا فــي معنــى لفــظ "الوســط" 
َـط( فهــو صفــة بمعنــى العــدل  عائــدٌٌ إلــى ضبــط حركــة حــرف الســين؛ فــإذا مــا كانــت مفتوحــة )وس�
َـط قــد يأتــي صفــة وإن كان أصلــه  والخيــار، ويؤكــد الزبيــدي )د.ت( ذلــك بقولــه: "واعلــم أن الوس�
أن يكــون اســما مــن جهــة أن أوســط الشــيء أفضلــه وخيــاره، كوســط المرعــى خيــرٌٌ مــن طرفيــه" 
َـة، كمــا  ــى البنِْيِْ�ي ْـط( فهــو ظــرف بمعن ــت الســين ســاكنةًً )و�س ــا كان ــا إذا م )ج.20، ص.175(. أم
ــرق  ــا كان متف ــون الوســط بالســكون "فيم ــوم )الجوهــري، 1987(. ويك ــط الق ــال: جلســت وْسْ يُقُ
الأجــزاء غيــر متصــل، كالنــاس والــدواب وغيــر ذلــك، فــإذا كان متصــل الأجــزاء كالــدار والــرأس 

فهــو بالفتــح" )ابــن الأثيــر، 1979، ج.5، ص.183(

ومــن ذلــك يتضــح أن الوســطية فــي اللغــة مشــتقة مــن مــادة "وســط"، وهــو فــي الأصــل اســم 
ــه يجــيء لفــظ  ــاءًً علي ــم تمــت اســتعارته لمــا كان محمــودًًا مــن الخِِصــال، وبن لمركــز محيطــه، ث
"وســط" فــي اللغــة بمعنييــن: مــادي، ومعنــوي )مجــازي(، يُفُهــم بحســب الســياق الــذي يقــع فيــه. 
ف�ْرًْـا،  ًـا وكيف�ًـا، ويكــون فــي هــذه الحــال ظََ فهــو بالمعنــى المــادي يــدل علــى التوســط بيــن أمري�ْـن كمًمًّ
ْـن علــى أســاس التماثــل بينهمــا فــي  ْـن متقابلي� أمــا بمعنــاه المجــازي فيــدل علــى الحكــم بيــن طرفي�
الاعتبــار، ويكــون فــي هــذه الحــال صفــة، كمــا يُمُكــن الاســتدلال علــى المعنــى بالاســتعانة بحركــة 
ــة ولا  ــى البيني ــت الســين ســاكنة فهــو ظــرف بمعن ــإذا مــا كان ــظ "وســط"، ف الحــرف الأوســط للف
ــه يكــون  يكــون إالَّا فيمــا كان متصــل الأجــزاء غيــر منفصــل، وإذا مــا كانــت الســينُُ مفتوحــةًً فإن

حــه الشــكل )1(: ق الأجــزاء غيــر متصــل. وذلــك كمــا يُوُِضِّ صفــةًً فيمــا كان مُُتفــِرِّ
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الشكل 1

معاني الوسطية في اللغة

حِِالَا صْْالِاطِِ  الْْوََسََطِِيَّةَُُ فِيِ ا

َـز علــى  تعــددت تعريفــات الوســطية باخــتلاف المنطلقــات الفكريــة لمتناوليهــا، فمنهــم مــن رك�
إظهــار معنــى البنِْيِْ�يَـة فــي إيضاحــه لمعنــى الوســطية، كمــا ذكــر الجبــوري )2015( أنهــا "التــزام 
ــور  ــي الأم ــط ف ــو التوسُُّ ــابلات؛ وه ــادات والمتق ــات والمتض ــع المتناقض ــن جمي ــط بي ــط الوس خ
والابتعــاد عــن طرفــي الإفــراط والتفريــط، وهــو أفضــل طريقــة يتبعهــا الإنســان ليــؤدي مــا عليــه 
مــن واجبــات تجــاه ربــه ســبحانه وتجــاه نفســه وتجــاه الآخريــن")ص. 375( وكمــا أورد الســواح 
)2005( أن الوســطية تعنــي: "التعــادل بيــن طرفي�ـْن متقابلي�ـْن أو متضادي�ـْن بحيــث لا ينفــرد 
أحدهمــا بالتأثيــر ويطــرد الطــرف المقابــل، وبحيــث لا يأخــذ أحــد الطرفي�ْـن أكثــر مــن حقــه ويطغــى 
علــى مقابلــه ويحيــف عليــه، وهــذه الأطــراف المتقابلــة أو المتضــادة كالروحيــة والماديــة، الفرديــة 

ُـر" )ص.194( والجماعيــة، الواقعيــة والمثاليــة، الثبــات والتغي�

ــان  ــع المعني ــث يجتم ــك، بحي ــى ذل ــة عل ــى الفضــل والخيري ــن مــن أضــاف معن ومــن الباحثي
ــف خفاجــي  ــي تعري ــا جــاء ف ــك كم ــى المقصــود مــن الوســطية، وذل ــا التصــور تجــاه المعن ن ليكِوِّ
)2002( بــأن "الوســط يعنــي الأفضــل، ويعنــي الاعتــدال فــي كِلِّ شــيء ويعنــي الوســط الحقيقــي 
بيــن أمــور مكروهــة")ص.23(، وكمــا أورد هاشــم )2003( المعنــى ذاتــه للوســطية حيــث جــاء 
فــي تعريفــه للوســطية أَنَّهــا تعنــي "التــوازن والتعــادل بيــن الطرفي�ْـن بحيــث لا يطغــى طــرف علــى 
ــاع للأفضــل والأعــدل، والأجــود  ــا اتب ــر، وإنم ــو ولا تقصي ــط، ولا غل ــراط ولا تفري آخــر، فلا إف

ــل")ص. 7( والأكم
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ـَن ترك�ـَز تعريفــه لمعنــى الوســطية علــى ضوابطهــا الشــرعية، وذلــك  ومــن الباحثيــن م�
ــنة  ــاب الله وس ــك بكت ــة أن نتمس ــه: "الوســطية الحق ِـس )2005( قول ــف الر�ي ــي تعري ــاء ف ــا ج كم
ــا عــدا هــذا فهــو مــن  َـة، وم ــه وســلم-على فهــم ســلف الأُم� ــه وآل وصحب ــى الله علي رســوله -صل
اعتــراض الشــيطان، ومــن دعوتــه إلــى التقصيــر أو إلــى الغلــو")ص. 9-8(. وكمــا ذكــر اليحيــى 
)2008(: بــأن الوســطية تعنــي "الكتــاب والســنة والعمــل بهمــا، والالتــزام بالنصــوص، والتمســك 

بظاهرهــا")ص. 56(

واقتصــرت بعــض التعريفــات فــي التركيــز علــى جانــب دون الآخــر مــن جوانــب الوســطية 
ومجالاتهــا، فقــد اهتــم أبــو رحيــم )2012( بإظهــار الوســطية فــي  الجانــب العقائــدي، حيــث بي�ّـن 
ــه أن  ــذي أمــر المســلم بســلوكه والتزامــه ودعــا رب ــه لهــا أنهــا: "الصــراط المســتقيم ال فــي تعريف
يثِبِّتــه عليــه فــي اليــوم والليلــة ســبع عشــرة مــرة فــي أقــدس مقــام وأشــرف مــكان، وهــو يناجــي 
ًا عــن غلــو اليهــود وتفريــط النصــارى" )ص.106(، وعلــى المعنــى ذاتــه أورد  ربــه متجافيـ�
ــق المغضــوب  ــن طري ــع بي ــه للوســطية أنهــا "الصــراط المســتقيم الواق الســرحني )1998( تعريف
عليهــم، وطريــق الضاليــن، وهــذا الصــراط هــو الإسلام الواضــح الــذي لا اعوجــاج فيــه ولا ميــل 
ولا غمــوض، ولا نقــص فيــه ولا تقصيــر، فهــو الخيــار العــدل الــذي يوصــل ســالكه إلــى ســعادة 

ْـن" )ص.6( الداري�

ــكام  ــي الأح ــطية ف ــب الوس ــى جان ــديس )2017( عل ــف الس َـز تعري ــد ترك� ــل فق ــي المقاب وف
الشــرعية فأوضــح أَنَّهــا "الاعتــدال والقصــد فــي تحقيــق شــريعة الله تعالــى فهمــا وســلوكا")ص. 
23(، وعلــى المعنــى ذاتــه يعرفهــا العثمــان )2012( أَنَّهــا "المنزلــة بيــن الطرفيــن، وهــي العــدل 
والقســط والمصلحــة والمعــروف الــذي جــاءت بــه الشــريعة، فــإن الله لا يأمــر إالَّا بالعــدل، ولا يأمــر 

ــاء")ص. 7( بالفحش

ــم الديــن الإسلامــي، والقيــم بطبيعــة  َدََّ الوســطية قيمــة أساســية مــن قي َـن ع�  ومــن الباحثيــن م�
ــي  ــوازع الداخل ــر أو ال ــكل الضمي ــا يش ــي: "م ــم )2014( ه ــعادة وإبراهي ــرََ س ــا ذك ــال -كم الح
ــى  ــوا إل َـن ذهب ــني )2011( مم� ــان" )ص. 548( وكان المش ــلوك الإنس ــا لس ــون ضابطًً ــذي يك ال
ف الوســطَيَّة أَنَّهــا "معيــار ومقصــد تحقــق فيــه الوســيلة والغايــة، فهــي معيــار؛  ذلــك؛ حيــث عــَرَّ
لأنهــا ضابطــة للمبــادئ والتصــورات والأفــكار والســلوكيات والقيــم والنظــم، ثــم هــي غايــة؛ لأنهــا 
الأجــود والأفضــل والنمــوذج والمثــل الأعلــى الــذي ينبغــي أن يُحُتــذََى ويقتــدى" )ص.225(.  كمــا 
ــة  ــم قرآني ــرن بمفاهي ــطية تقت ــت الوس ــا كان ــائالًا إذا م ــث أورد متس ــروح )2015( حي ــه مش وافق
ــة؛ كالأمــر بالمعــروف، والنهــي  ــة، وبتوجيهــات عملي ــة، والشــهودية، والتعارفي أخــرى؛ كالخيري
ــددة  ــم ومح ــك القي ــى تل ــة عل ــة حاكم ــا تظــل قيم ــدل، فإنه ــة الع ــى إقام ــوة إل ــر، والدع عــن المنك
لتلــك التوجيهــات، مضيف�ًـا إلــى ذلــك أن الوســطية تعمــل علــى ضبــط المقومــات المعنويــة، حيــث 
ــي  ــرد الكتان ــد أف ــاوت. وق ــن المتف ــح بي ــح والفاســد أو الترجي ــن الصال ــار بي ــارًًا للاختي ــا معي عَدَّه
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ــي الإسلام،  ــة ف ــم المرجعي ــة القي ُـعْنْون بمنظوم ــة المــ ــي كتاب ــا ف ًـا خاصًً )2011( للوســطية مبحث�
ــس  ــي نف ــي ف ــطية تعن ــن الوس ــدل، لك ــيد للع ــوى تجس ــا ليســت س ــي جوهره ــطية ف ــال: "الوس فق
الوقــت عــدم التطــرف، بــل ومواجهتــه فــي كل مظاهــره، باعتبــار التطــرف نقيضًًــا للوســطية؛ لأنــه 

ــى الفوضــى" )ص. 183( َـا إل ــغلاق، وإم� ــى الان َـا إل يفضــي إم�

ــم  ّـن إبراهي ــث بي� ــاة، حي ــامالًا للحي ــا ش ــطية منهجًً ــار الوس ــن اعتب ــن الباحثي ــدد م ــاول ع  وح
)2011( أَنَّهــا "منهــج حيــاة يقــوم علــى الاعتــدال فــي الاعتقــاد والفكــر والموقــف والســلوك 
والممارســة، وهــي التــوازن بيــن الإفــراط والتفريــط، والتحلــل والتزمــت، والإســراف والتقتيــر، 
ــات  ــي الثب ــل ه ــة، ب ــة والرذيل ــن الفضيل ــل أو بي ــق والباط ــن الح ًـا بي ًـا حيادي� ــت موقف� ــي ليس وه
ف  ــَرَّ ــه ع ــار ذات ــي الإط ــائل"( ص. 2276(. وف ــي الوس ــة ف ــادئ والمرون ــداف والمب ــى الأه عل
ســعيد )2011( الوســطية أَنَّهــا "الاتــزان والاعتــدال فــي الأقــوال، والأفعــال، والتصرفــات كلهــا، 
هــا  ــر عــن ذلــك، فهــو خــارج عــن حِدِّ فمــن كان كذلــك فهــو متســم بالوســطية، ومــن غالــى أو قَصَّ
إلــى أحــد أضدادهــا")ص. 71(. أمــا عــزازي )2011( فقــد حاولــت تحديــد معنــى الوســطية مــن 
خلال الحكــم علــى الأشــياء، حيــث ذكــرت أَنَّهــا: "إعمــال العقــل فــي النظــر إلــى الأشــياء لمعرفــة 
الصحيــح والخاطــئ، كلٌٌّ علــى قــدره، واتخــاذ الموقــف المناســب بالقــدر المناســب بغــض النظــر 
ــاد )2008(  ِـد عم ــى مصلحــة الجماعــة")ص. 1067(. ويؤك� ــة والنظــر إل عــن المصلحــة الفردي
التوجــه القائــل إن الوســطية منهــجٌٌ، حيــث بي�ّـن بعــد تناولــه مفهــوم المنهــج -مــن حيــث كونــه أداة 
ــة  ــي رؤي ــن ف ــياق معي ــن س ــل ضم ــم التحلي ــة تنظ ــات الذهني ــن العملي ــة م ــة متكامل ــير وبني للتفس
ــي  ــد الســلوك العمل ِـن الإنســان مــن تحدي ــة تمك� ــة أو أيديولوجي ــة نظري ــى خلفي الأمــور اســتنادًًا إل
ــل،  ــة للتحلي ــر ومنظوم ــة تفكي ــا طريق ــك بكونه ــالًاِلِّ ذل ــا يواجهــه- أَنَّ الوســطية منهــج؛ مُُع تجــاه م
ــدال  ــدل والاعت ــن منطــق الع ــات للاســتقراء أو الاســتنباط، ضم ــا بآلي ــزود صاحبه ــة ت وأداة عقلي
والتــوازن الــذي هــو المثلــث المعرفــي للوســطية، كمــا عَدَّهــا محــركًًا عقلي�ًـا يتيــح لصاحبــه القيــام 
ــاة، وللمجــال الإنســاني، كمــا تتضمــن  ــه للكــون، وللحي ــم رؤيت ــى تنظي ــة تعمــل عل ــات ذهني بعملي
ِـن الإنســان مــن تحديــد الســلوك الملائــم تجــاه الوقائــع  منطق�ًـا معين�ًـا، خلفيتــه الكتــاب والســنة، يمك�
والأفــكار والأيديولوجيــات. ويعــزز مــن ذلــك مــا ذكــره حنفــي )2005(: "أن الوســطية منهــج حيــاة 
ــوم الكــون  ــوازن، ويق ــى الت ــوم عل ــرد والجماعــة، فالطبيعــة تق ــه الف ــد يســعى إلي ... ونمــوذج فري
ــى التعــادل، فــإن غــاب نشــأ الصــراع كأداة لإعــادة التــوازن للمجتمــع وللطبيعــة" )ص.67(.  عل
كمــا أكــد جُُمعــة )2020( علــى ذلــك بقولــه: "مــن المهــم أن نشــدد علــى أن الوســطية لا تنحصــر 
ًـا للثقافــة الإسلاميــة، بــل نهــج  فــي الفقــه ومســائله، ولا الأخلاق والســلوك، بــل تتســع لتكــون نهج�
ــان  ــد البي ــا أك ــا" )ص. 27(. كم ــا كله ــور حياتن ــي أم ــن اســتحضاره ف ــد م ــي، لا ب ــري إسلام فك
الختامــي لمؤتمــر: "الوســطية منهــج حيــاة" )2005، مايــو 23-21( أَنَّ الوســطية ليســت محصــورة 
فــي جزئيــة مــن الجزئيــات ولا فــي ركــن مــن الأركان، بــل هــي منهــج متكامــل شــامل لا ينفصــل 

بعـضـه ـعـن بـعـض، ـفـالإسلام ـهـو الوـسـطية
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ــى  ــاق عل ــدم الاتف ــطية، وع ــح الوس ــاول مصطل ــي تن ــتلاف ف ــح الاخ ــه، يتض ــك كل ــن ذل وم
تعريــف لهــا، وأرجــع الشــلي )2011( ذلــك إلــى شــمول الوســطية لمعــانٍٍ كثيــرة كليــة وجزئيــة، 
بٌٌْ تحريــر العبــارة  حتــى عَدَّهــا بعــض العلمــاء أكبــر أوصــاف الشــريعة، ومــا كان هــذا شــأنَهَ صع�
الجامعــة فيــه، إضافــة إلــى أن الوســطية تتنازعهــا عــدة معــارف وفنــون؛ مثــل: الفلســفة والأدب 
والاجتمــاع، والديانــات، ومــا مــن علمــاء الإسلام إلا ولــه فيهــا وحولهــا كلمــات فــي العقيــدة والفقــه 

حــه الشــكل )2(: والــخلاف وغيرهــا، وذلــك كمــا يُوُِضِّ

ُـل لا تناق�ُـض،  ــا اخــتلاف تكام� ــول: إن الاخــتلاف هن ــه يُمُكــن الق ــات، فإن ــك الاختلاف ومــع تل
ِـز فــي معناهــا علــى  َـا يؤكــد أن الوســطية لا تقتصــر علــى جانــب مُُع�يَـن مــن الجوانــب أو تُرُك� مم�
ًـا شــاملا للحيــاة، يســير فيــه الفــرد علــى الخــط المســتقيم،  قضيــة محــددة، بــل يُمُكــن عدُُّهــا منهج�
ويتمســك بالمبــادئ والقيــم الإسلاميــة الأصيلــة، ويتحــرى الخيــار الأفضــل الــذي يعــود بالنفــع علــى 
عليــه وعلــى أمتــه، لتحقيــق شــهادة أمــة محمــد صلــى الله عليــه وســلم علــى النــاس التــي ذكرهــا الله 
ــه: ُّڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃَّ  ــى بقول تعال

)القــرآن الكريــم، البقــرة: 143(

الشكل 2

المنطلقات الفكرية لمفهوم الوسطية
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رََابِعًًِا- مُُحدِِّدََاتُُ مُُصْْطََلَحَِِ الْْوََسََطِِيَّةَِِ

أشــار أحمــد )2007( إلــى أن مصطلــح الوســطية مــن المصطلحــات التــي تحتــاج إلــى ضبــط 
ــا  ــن، وإنم ــن طرفي ــة بي ــى البيني ــدال عل ــادي ال ــا الوســط الم ــي دوم ــا لا تعن ــد؛ خاصــةًً أنه وتحدي
ــه  ــا أوضح ــك م ــد ذل ــظ، ويؤك ــازي للف ــى المج ــة بالمعن ــة والخيري ِـل الأفضلي ــك لتُمُث� ــاوز ذل تتج
ــى  ــك الأطــراف؟ وإل ــدد تل ــن يُحُ ــن، فم ــا كان الوســط ذا طرفي ــائالًا إذا م آل الشــيخ )2004( متس
ــطية  ــددات الوس ــط ومح ــم ضواب ــاطبي )1997( أه َـن الش ــا؟، وب�ي ــم عليه ــي الحك ــتَنَد ف ــاذا يُسُ م
ــا  ــه معظــم العــقلاء كم ــا يشــهد ب ــد، وم ــرف بالعوائ ــد يُعُ ــرف بالشــرع، وق ــه: "والتوســط يُعُ بقول
ــد  ــا حــاول الســديس )2017( تحدي ــات" )ج.2، ص.287(. كم ــي النفق ــار ف ــي الإســراف والإقت ف
ــباه  ــم الأش ــن ث ــام الأول، وم ــي المق ــص الشــرعي ف ــاد الن ــة اعتم ــى أهمي ــارة إل ــح بالإش المصطل
والنظائــر، فالعــودة إلــى العلمــاء وأهــل الحــل والعقــد؛ لفهمهــم حقيقــة الوســطية، كمــا شــَدَّد علــى 

يـه يـة ـعـدم مخالفتـهـا منـهـج الـسـلف، وـمـا أجمـعـوا علـ أهمـ

وفــي ضــوء مــا ســبق، يُمُكــن القــول إن الوســطية لا يُمُكــن إطلاقهــا علــى مــا يعتنقــه الشــخص 
مــن أفــكار أو مــا يتمثلــه مــن ســلوكيات، دون النظــر إلــى الأطــر المحــددة لهــا فــي الديــن الإسلامي، 
ًـا عــن منهــج الوســطية، كمــا أن الثبــات والاســتقامة  وعليــه فــإن تجــاوز تلــك الدائــرة يُعُــد خروج�
ــادي بتلــك الصفــة،  ــة علــى أســاس اعتق ــة مبني ــة ومهاري ــك المنهــج يســتلزم قــدرة معرفي ــى ذل عل

وبالتاـلـي تَـَمََـثُّـُــلُُ الوـسـطية وـعـدم الانـحـراف ـعـن جادتـهـا

خََامِِسًًا- نَتََاَئِجُُِ الدِِّرََاسََةِِ وََتَوَْْصِِيَاَتِهََِا وََمُُقْْتَرَََحََاتِهََِا

نتائج الدراسة

	1 ــز . ــم لمرك ــل اس ــي الأص ــو ف ــط"، وه ــادة "وس ــن م ــتقة م ــة مش ــي اللغ ــطية ف أن الوس
ــال ــن الخِص ــودًا م ــا كان محم ــتعارته لم ــت اس ــم تم ــه، ث محيط

	2 ــم بحســب . ــوي )مجــازي(، يفُه ــادي، ومعن ــن: م ــة بمعنيي ــي اللغ ــظ "وســط" ف يجــيء لف
ــا وكيفـًـا،  الســياق الــذي يقــع فيــه. فهــو بالمعنــى المــادي يــدل علــى التوســط بيــن أمريْــن كمًّ
ــن  ــاه المجــازي فيــدل علــى الحكــم بيــن طرفيْ ــا، أمــا بمعن ويكــون فــي هــذه الحــال ظَرْفً

متقابليْــن علــى أســاس التماثــل بينهمــا فــي الاعتبــار، ويكــون فــي هــذه الحــال صفــة

	3 ــى . ــي معناهــا عل ــز ف ــب أو ترُكِّ ــن مــن الجوان ــب مُعيَّ ــى جان أن الوســطية لا تقتصــر عل
ــى الخــط  ــرد عل ــه الف ــاة، يســير في ــا شــاملا للحي هــا منهجً ــل يمُكــن عدُّ ــة محــددة، ب قضي
ــار الأفضــل  ــة، ويتحــرى الخي ــم الإســامية الأصيل ــادئ والقي ــك بالمب ــتقيم، ويتمس المس
الــذي يعــود بالنفــع علــى عليــه وعلــى أمتــه، لتحقيــق شــهادة أمــة محمــد صلــى الله عليــه 



مفهوم الوسطية دراسة في الاصطلاح والاستعمال الشرعي  )543 - 580(

سبتمبر  2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 21 العدد 5663

ــه: ُّڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ــى بقول ــا الله تعال ــي ذكره ــاس الت ــى الن ــلم عل وس
البقــرة: 143(. الكريــم،  )القــرآن  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃَّ 

	4 لفــظ الوســط ومشــتقاته فــي القــرآن الكريــم جــاء بالمعنييــن المــادي أي البينيــة، والمعنــوي .
بمعنــى الفضــل والخيــار والعــدل، 

	5 ــى . ــدال عل ــادي ال ــن؛ الم ــاء بالمعنيي ــريف ج ــث الش ــي الحدي ــتقاته ف ــط ومش ــظ الوس لف
البينيــة، والمعنــوي الــدال علــى الفضــل والخيريــة

	6 ــن . ــه م ــا يتمثل ــكار أو م ــن أف ــه الشــخص م ــا يعتنق ــى م ــا عل ــن إطلاقه ــطية لا يمُك الوس
ــإن  ــه ف ــامي، وعلي ــن الإس ــي الدي ــا ف ــددة له ــر المح ــى الأط ــر إل ــلوكيات، دون النظ س

ــج الوســطية ــن منه ــا ع ــد خروجً ــرة يعُ ــك الدائ ــاوز تل تج

 توصيات الدراسة

	1 توصــي الدراســة المراكــز العلميــة والبحثيــة المتخصصــة ممارســة دورهــا العلمــي فــي .
تجليــة المفهــوم الصحيــح للوســطية، ونشــره فــي الوســائل الإعــام المختلفــة.

	2 توصــي الدراســة إنشــاء كرســي علمــي يهتــم بتأصيــل المفاهيــم التــي جــاء بهــا الإســام، .
بخاصــة المفاهيــم التــي انحرفــت عــن مدلولاتهــا.

	3 ــم . ــة بتقدي ــة والشــرعية واللغوي ــات الأصولي ــي الكلي ــة ف توصــي الدراســة الأقســام العلمي
ــم الإســامية. ــل المفاهي ــن فــي مجــال تأصي ــازم للباحثي المســاعدة والدعــم ال

مقترحات الدراسة

	1 يقتــرح الباحــث إنشــاء كرســي علمــي يهتــم بتأصيــل المفاهيــم التــي جــاء بهــا الإســام، .
بخاصــة المفاهيــم التــي انحرفــت عــن مدلولاتهــا.

	2 يقتــرح الباحــث إجــراء دراســة تحليليــة لواقــع الــدور الإعلامــي للمؤسســات التعليميــة، .
والمراكــز البحثيــة فــي تجليــة المفاهيــم الإســامية.

	3 يقتــرح الباحــث إجــراء نوعيــة لتتبــع الطــرق التــي يمُكــن مــن خلالهــا تجريــد المفاهيــم .
الإســامية مــن معانيهــا.
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قائمة المصادر والمراجع: 

أولاًً: المراجع العربية:
ي غريـب الحديـث والأأثـر )تحقيـق طاهـر أحمـد الـزاوي ومحمـود 

، المبـارك بـن محمـد )1979(. النهايـة في� ابـن الأأثيرر
محمـد الطناحـي(. المكتبـة العلميـة.

عية. مطبعة النجاح. ي العلوم الشرر
الأأنصاري، فريد )1997(. أبجديات البحث في�

البخـاري، محمـد بـن إسـماعيل )2001(. الجامـع المسـند الصحيـح المخـتصر مـن أمـور رسـول اللـه صلى اللـه عليه 
وسـلم وسـننه وأيامـه )تحقيـق محمـد زهيرر النـاصر(. دار طـوق النجاة.

سلاميـة وقيـم العولمـة. مجلـة البحـوث  ن الهويـة الإإ ، محـروس بـن محمـد )2015(. الشـباب المسـلم بين� بسـيونىى
http://search.mandumah.com.sdl.idm.oclc.org/ جـع مـن عيـة، 5 )47(، 195 - 226. مسترر والدراسـات الشرر

Record/690833

ي تفـسيرر القـرآن )تحقيـق عبد الـرزاق المهـدي(. دار إحياء 
يـل في� ز ن بـن مسـعود )1999(. معالـم التنز� البغـوي، الحـسين�

. ي العربي� اث  الترر

سلامي. ي تناسب الآآيات والسور. دار الكتاب الإإ
البقاعي، إبراهيم بن عمر )د.ت(. نظم الدرر في�

(. دار  يـل وأسرار التأويـل )تحقيـق محمـد عبدالرحمـن المرعـشليي ز البيضـاوي، عبداللـه بـن عمـر )1997(. أنـوار التنز�
. ي اث العـربي� إحيـاء الترر

ي محمد بن عاشـور(. دار  مـام أبي� ، أحمـد بـن محمـد )2002(. الكشـف والبيـان عـن تفـسيرر القـرآن )تحقيـق الإإ ي الثعـلبي�
اث. الترر إحياء 

بيـة الأأساسـية  ي� تعزيـز الوحـدة الوطنيـة. مجلـة كليـة الترر
الجبـوري، فـرات بـن عبدالكريـم )2015(. دور الوسـطية في

نسـانية، )19(. 358-372. بويـة والإإ للعلـوم الترر

ي� المرحلة 
بوية في سلامية وتطبيقاتهـا الترر بيـة الإإ ن الوسـطية من منظور الترر ، رأفـت بـن محمـد )2016(. مضامين� ي الجـديبي�

جـع مـن  سلاميـة والبحـوث الأأكاديميـة، )74(، 460-377. مسترر الثانويـة: دراسـة تحليليـة. مجلـة الدراسـات الإإ
http://search.mandumah.com.sdl.idm.oclc.org/Record/814417

، عليي بن محمد )1983(. التعريفات. دار الكتب العلمية. ي�ني
الجرجا

: تدريـس الفقه  ي
سلاميـة واسـاليب تدريسـها. بحـوث المؤتمـر الثاني� الـجلاد، ماجـد زكيي محمـد )1999(. المفاهيـم الإإ

http://search. جـع مـن ي الجامعـات الواقـع والطمـوح. جامعـة الزرقـاء الأأهليـة، 395 - 422. مسترر
سلامـي في� الإإ

mandumah.com.sdl.idm.oclc.org/Record/38436

علام. ي حياتنا الفكرية. شمس للنشرر والإإ
سلام في� جمعة، مصطفى بن عطية )2020(. وسطية الإإ

مجلـة  الوسـطية.  وتحقيـق  المعتقـد  حمايـة  ي� 
في وأثرهـا  الفتـوى   .)2008( الزايـدي  سـعد  بـن  فهـد   ، ي�ني

الجـه
http://search.mandumah.com.sdl.idm.oclc.org/ مـن  جـع  مسترر  .222  -  153  ،  80 سلاميـة،  الإإ البحـوث 

Record/205502

الجوهـري، إسـماعيل بـن حمـاد )1987(. الصحـاح تـاج اللغـة وصحـاح العربيـة )تحقيـق أحمـد عبدالغفـور عطـار، 
. ن ط4(. دار العلـم للـملايين�
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ي تقريب صحيح ابن حبـان )ترتيـب الأأميرر علاء الدين عليي 
ابـن حبـان، محمـد بـن حبـان بن أحمـد )1988(. الإإحسـان في�
بن بلبان الفارسيي وشـعيب الأأرنؤوط(. مؤسسـة الرسـالة.

ي�قي 
ح صحيـح البخـاري )تحقيـق محمـد فـؤاد عبدالبـا ي�ني )1959(. فتـح البـاري شرر

ابـن حجـر، أحمـد بـن عليي العسـقلا
ومحـب الديـن الخطيـب(. دار المعرفـة.

ن التنظيرر والتطبيق. سلام ]عرض ورقة[. ندوة الوسطية بين� ي الإإ
حنفي، حسن. )2005(. مفهوم الوسطية في�

سلام وتربية الشباب. دار الوفاء. خفاجي، محمد بن عبدالمنعم )2002(. الإإ

ي القرآن الكريم »دراسـة موضوعية« ]رسـالة ماجسـتيرر غيرر 
راجـح، عصـام بـن صالـح )2016(. الوسـطية ومظاهرهـا في�

منشـورة[. جامعـة القرآن الكريـم وتأصيل العلوم بالسـودان.

اث. الرازي، محمد بن عمر )1999(. مفاتيح الغيب )ط3(. دار إحياء الترر

، محمـد والقضاة، خالد ونصر، محمد بـن موسى وقرعوش،  ي أبـو رحيـم، محمـد بن محمود والدبو، إبراهيم والشـلبي�
سلام وقضايا العصر )ط2(. دار المأمون. كايد والبنا، نصر والسـعد، وليد )2012(. الإإ

فراط والتفريط. مكتبة عبدالمصور بن محمد بن عبدالله. ن� الإإ الريس، عبدالعزيز بن ريّسّ )2005(. الوسطية بين

، ط2(.  ن الزبيـدي، محمـد بـن عبدالـرزاق )د.ت(. تـاج العـروس من جواهـر القاموس )تحقيـق مجموعة من المحقـقين�
الهداية. دار 

بيـة والتعليـم  ي الترر
ي صلى اللـه عليـه وسـلم مُُعلِِّمًًـا مُُربِِّيًًـا: الوسـطية في� ، وفـاء بنـت عبداللـه )2009(. الـنبي� ي�قي

الزعـا
سلاميـة المعـاصرة، جامعـة الملـك سـعود. ]بحـث[. كـرسيي الأأميرر سـلطان بـن عبدالعزيـز للدراسـات الإإ

ي وجـوه التأويـل )ط3(. دار 
يـل وعيـون الأأقاويل في� ز ي، محمـود بـن عمـرو )1987(. الكشـاف عـن حقائـق التنز� الزمـخشرر

. ي العربي� الكتـاب 

ي، محمود بن عمرو )1998(. أساس البلاغة. دار الكتب العلمية. الزمخشرر

ن� التنظيرر والتطبيق. دار جرير. الزهاوي، وسام )2006(. الوسطية بين

سلامية: دراسـة تحليلية ناقدة ]رسـالة دكتـوراه، جامعة  بية الإإ ي الترر
، عبداللـه بـن محمـد )2000(. الوسـطية في� ي�ني

الزهـرا
https://dorar.uqu.edu.sa/uquui/handle/20,500,12248/129800 .أم القـرى[. منصة درر المعرفية

. ي . الدار الفكر العربي� أبو زهرة، محمد بن أحمد )د.ت(. زهرة التفاسيرر

ي )ط2(. دار 
مـام أحمـد بـن حنبـل الشـيباني� تيـب مسـند الإإ ي لترر

، أحمـد بـن عبدالرحمـن )د.ت(. الفتـح الربـاني� ي�تي
السـاعا

. ي اث العـربي� إحيـاء الترر

ي تحقيـق الوسـطية والاعتـدال )ط3(. مـدار الوطـن 
السـديس، عبدالرحمـن بـن عبدالعزيـز )2017(. بلـوغ الآآمـال في�

. للنشرر

، جامعة آل  ي القـرآن الكريم: دراسـة موضوعية ]رسـالة ماجسـتيرر
، يوسـف بـن إبراهيـم )1998(. الوسـطية في� ي�ني

السرح
http://search.mandumah.com/Record/569287 .البيـت[. قاعدة معلومـات دار المنظومـة

سعادة، جودت بن أحمد و إبراهيم، عبدالله بن محمد )2014(. المنهج المدرسيي المعاصر. دار الفكر

اث. أبو السعود، محمد بن محمد )د.ت(. إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم. دار إحياء الترر

ي القـرآن والسـنة: المصطلـح والمفهـوم ]عـرض ورقـة[. مؤتمـر دور 
ن آيـت. )2011(. الوسـطية في� سـعيد، الحـسين�
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، جامعـة طيبـة. ي ن الشـباب العـربي� ي� تعزيـز مبـدأ الوسـطية بين�
الجامعـات العربيـة في

، منصـور بـن محمـد )1997(. تفـسيرر القـرآن )تحقيـق يـاسر بـن إبراهيم وغنيم بـن عباس بن غنيـم، ج6(.  ي�ني
السـمعا

الوطن. دار 

ة. سلام المنشود. دار البصيرر السواح، سعيد بن محمد )2005(.  الإإ

، إبراهيم بن موسى )1997(. الموافقات )تحقيق مشهور بن حسن آل سلمان(. دار ابن عفان. ي الشاطبي�

 . ي كلام ربنـا الحكيـم الخبيرر
عانـة على معرفـة بعـض معـاني� ي الإإ

، محمـد بـن أحمـد )1868(. السراج المـنيرر في� ي�ني
بـي الشرر

ية. مطبعـة بـولاق الأأميرر

سلاميـة: دراسـة تأصيلية. دراسـات -  ي� بنـاء الشـخصية الإإ
ي�يي بـن ضاحـي )2010(. أثـر السـنة النبويـة في شـطناوي، يـح

http://search.mandumah.com.sdl.idm.oclc. جـع مـن يعـة والقانـون ، 37 )1(، 81 - 95. مسترر علـوم الشرر
org/Record/102473

شـعيب، محمـد بـن مصطفـى )2020(. مظاهر الوسـطية والاعتدال وسـبل تحقيقهمـا. مجلة الراسـخون ، 6 )2(، 59 
.http://search.mandumah.com.sdl.idm.oclc.org/Record/1164927 جع مـن - 82. مسترر

. دار السلام. يالًا ز ا وتنز� ً ، أبو أمامة نوار )2011(. الطريق إلى الوسطية تنظ�يرً الشليي

. ، محمد بن عليي )1993(. فتح القدير . دار ابن كثيرر ي�ني
الشوكا

آل الشيخ، صالح بن عبدالعزيز )2007(. الوسطية والاعتدال. مكتبة ابن عباس.

ي الوقايـة من الجريمة ]رسـالة ماجسـتيرر 
سلام وأثرهـا في� ي الإإ

شـيخ محمـد، عبدالعزيـز بـن عثمـان )2008(. الوسـطية في�
غيرر منشـورة[. جامعـة الأأميرر نايـف العربيـة للعلـوم الأأمنية.

ي� 
ي تفـسيرر الكتاب العزيـز )تحقيق عبدالسلام عبدالشـافي

ز�يز في� ابـن عطيـة، عبـد الحق بـن غالـب )2001(. المحرر الـوج
محمـد(. دار الكتـب العلمية.

ي سماحة الدين وتسامحه. دار عالم الكتب.
سلام في� الصالح، محمد بن أحمد )2007(. وسطية الإإ

ي تأويل آي القرآن )تحقيق أحمد محمد شاكر(. مؤسسة الرسالة.
ي، محمد بن جرير )2000(. جامع البيان في� الطربر

ن )تحقيـق عبدالحميـد هنـداوي(. مكتبـة نـزار  ن بـن عبداللـه )1997(. الكاشـف عـن حقائـق الـسنن� ، الحـسين� ي الطـيبي�
مصطفـى البـاز.

، محمد بن فؤاد )1945(. المعجم المفهرس لأألفاظ القرآن الكريم. دار الكتب المصرية. ي�قي
عبدالبا

جامعـة   ، ماجسـتيرر ]رسـالة  وضوابطهـا  مفهومهـا  سلام:  الإإ ي 
في� الوسـطية   .)1991( محمـد  بـن  فريـد  عبدالقـادر، 

http://search.mandumah.com/ .سلاميـة[. قاعـدة معلومـات دار المنظومـة مـام محمـد بـن سـعود الإإ الإإ
Record/528686

العثمان، حمد بن إبراهيم )2012(. الوسطية. دار النوادر.

اتيجية ]عـرض ورقة[.  سلامي: رؤى وتوجهـات استرر بـوي الإإ ي الفكـر الترر
عـزازي، فاتـن بنـت محمـد )2011(. الوسـطية في�

، جامعة طيبة. ي ن الشـباب العـربي� ي� تعزيـز مبدأ الوسـطية بين�
مؤتمـر دور الجامعـات العربيـة في

ي�ني )2008(. الوسطية منهج موحد للأأمة ]عرض ورقة[. المؤتمر الدوليي الأأول للوسطية.
عماد، عبدالغ

عمر، أحمد بن مختار وآخرون )2008(. معجم اللغة العربية المعاصرة. عالم الكتب.
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، جامعـة الزيتونـة[. قاعـدة  سلامـي ]رسـالة ماجسـتيرر يـع الإإ ي التشرر
غلاب، فـوزي )2010(. مقصـد الوسـطية وأثـره في�

http://search.mandumah.com/Record/927899 المنظومـة.  دار  معلومـات 

ح كتاب التوحيد من صحيح البخاري. مكتبة الدار. الغنيمان، عبدالله بن محمد )1985(. شرر

ابن فارس، أحمد بن فارس )1979(. معجم مقاييس اللغة )تحقيق عبد السلام محمد هارون(. دار الفكر.

(. دار ومكتبة  ي�ئي
ن� )تحقيـق مهـدي المخزومـي وإبراهيـم السـامرا الفراهيـدي، الخليـل بـن أحمـد )د.ت(. كتـاب الـعين

الهلال.

ح مشكاة المصابيح. دار الفكر. القاري، عليي بن سلطان )2002(. مرقاة المفاتيح شرر

القاسمي، محمد جمال الدين )1997(. محاسن التأويل )تحقيق محمد باسل عيون السود(. دار الكتب العلمية.   

ي�ني وإبراهيم أطفيـش(. دار الكتب 
دو ، محمـد بـن أحمـد )1964(. الجامـع لأأحكام القرآن. )تحقيق أحمـد الربر ي القـرطبي�

المصرية.

، ط3(. الهيئة العامة للكتاب.  ي�ني
شارات )تحقيق إبراهيم البسيو ي، عبدالكريم بن هوازن )د.ت(. لطائف الإإ القشيرر

ي مقاصد القرآن. المكتبة العصرية.
القنوجي، محمد بن صديق خان )1992(. فتح البيان في�

ي رقراق. سلام )ط2(. دار أبي� ي الإإ
، محمد )2011(. منظومة القيم المرجعية في� ي�ني

الكتا

، إسـماعيل بـن عمـر )1999(. تفـسيرر القـرآن العظيـم )تحقيـق سـامي بـن محمـد سلامـة، ط2(. دار طيبـة  ابـن كـثيرر
. للنشرر

. ي اث العربي� ح صحيح البخاري. دار إحياء الترر ي شرر
، محمد بن يوسف )1981(. الكواكب الدراري في� ي�ني

الكرما

تهي(. دار  ي، محمـد أنـور شـاه )2005(. فيـض البـاري على صحيح البخـاري )تحقيق محمـد بدر عالـم الميرر الكشـميرر
الكتـب العلمية.

ي المصطلحـات والفـروق اللغويـة )تحقيـق عدنـان درويـش 
الكفـوي، أيـوب بـن مـوسى )د.ت(. الكليـات معجـم في�

ومحمـد الـمصري(. مؤسسـة الرسـالة.

المـاوردي، عليي بـن محمـد )د.ت(. النكـت والعيـون )تحقيـق السـيد ابـن عبدالمقصود بـن عبدالرحيـم(. دار الكتب 
العلمية.

سلام. مجلـة البحـث العلمـي الاسلامـي، 14)31(  ي� الإإ
محمـد، سـعدية زكريـا عبداللـه )2019(. مفهـوم الوسـيطة في

https://doi. 971860/Record/org.oclc.idm.sdl.com.mandumah.search//:http جـع مـن ، 65 - 93. مسترر
org/10.55625/0535-014-031-003

ي� تعزيز 
محمـد، عبـد رب الرسـول بن سـليمان ورضوان، أحمد بن عبدالـغىنى محمد )2019(. دور الأأنشـطة الطلابية في

ي� ضوء 
سلامـي لدى طلاب المرحلـة الثانوية وسـبل تعميقه من وجهـة نظرهم في قيمـة الوسـطية وفـق المنظـور الإإ

.mandumah.search//:http جع من بيـة، 5 )20(، 1 - 70.  مسترر ي الترر
ات. مجلـة البحث العلمي في� بعـض المتـغيرر

 https://doi.org/10.21608/jsre.2019.59067 980106/Record/org.oclc.idm.sdl.com

مسـلم، مسـلم بن الحجاج النيسـابوري )د.ت(. المسـند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسـول الله 
. ي اث العربي� (. دار إحيـاء الترر ي�قي

صلى اللـه عليـه وسـلم )تحقيق محمد فـؤاد عبدالبا

وح، إبراهيم )2015(. أي معيار للوسطية؟ مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأأبحاث. مشرر
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ي عصر العولمة من 
ي القـرآن الكريـم: المفاهيـم والمحـددات في�

، مصطفـى بـن إبراهيـم )2011(. الوسـطية في� ي�ني
المـش

ن الشـباب  ي� تعزيز مبدأ الوسـطية بين�
وحـي تحليـل آيـة الوسـطية ]عـرض ورقـة[. مؤتمـر دور الجامعـات العربيـة في

، جامعـة طيبة. ي العـربي�

(. مكتبة الرشدية. ي التونسيي المظهري، محمد ثناء الله )1992(. التفسيرر المظهري )تحقيق غلام نبي�

بيـة والثقافـة والعلـوم )2020(. سلسـلة المعاجـم الموحـدة: المعجـم الموحـد لمصطلحات  المنظمـة العربيـة للترر
.)org.alecso( pdf.46 .بويـة. مكتـب تنسـيق التعريب-الربـاط الحكامـة الترر

ابن منظور، محمد بن مكرم )1993(. لسان العرب )ط3(. دار صادر.

سلامية. مؤتمر الوسطية منهج حياة )2005(. البيان الختامي. وزارة الأأوقاف والشؤون الإإ

. ي اث العربي� ح صحيح مسلم بن الحجاج )ط2(.  دار إحياء الترر ف )1972(. المنهاج شرر النووي، يحىيى بن شرر

سلام )ط2(. دار الرشاد. هاشم، أحمد بن عمر )2003(. وسطية الإإ

ح صحيـح مسـلم بـن الحجاج.  ي شرر
ن بـن عبداللـه )2009(. الكوكـب الوهـاج والـروض البهـاج في� الهـرري، محمـد الأأمين�

المنهاج. دار 

ي تفسيرر الكتاب العزيز )تحقيق صفوان عدنان داودي(. دار القلم.
ز�يز في� الواحدي، عليي بن أحمد )1994(. الوج

ي إدارات التعليـم والجامعـات لتعزيـز قيـم 
وكالـة الأأنبـاء السـعودية )2021(. إنشـاء وحـدات التوعيـة الفكريـة في�

ي� 
جع في المواطنـة والاعتـدال والوسـطية والتصـدي لأأفكار التطـرف والانـحلال. www.spa.gov.sa/2201100. استرر

.20/9/2021

(. مكتبة بربل. ي�قي
ونسنك، أ.ي )1926(. المعجم المفهرس لأألفاظ الحديث النبوي )تحقيق محمد فؤاد عبدالبا

، عبدالله بن عبدالعزيز )2008(. الوسطية الطريق إلى الغد. دار كنوز إشبيليا. اليحىيى

ثانياًً: المراجع الأأجنبية

Samaroh, M., & Samoh, A. (2020). Insistence on the Principle of Equilibrium in the 
Changing World. Journal of Islamic Studies, Prince of Songkla University, 11(2), 63-78.‏
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Romanized Arabic References:             :الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العربية

abnu  al-ʾāthīri  almubāraku  bnu  muḥammadin  (1979).  al-nihāyati  fī  gharībi  alḥadīthi  
wa-l-ʾāthari(  taḥqīqu  ṭāhirin  ʾaḥmada  al-zāwī  wamaḥmūdin  muḥammadin  al-
ṭanāḥiyyi  almaktabatu  al-‘ilmiyyatu

al-ʾānṣāriyyu  farīdun  (1997).  ʾ abjadyātu  albaḥthi  fī  al‘ulūmi  al-shar‘iyyati  maṭba‘atu  
al-najāḥi

al-bukhāriyyu  muḥammadi  bni  ʾismā‘īla  (2001).  al-jāmi‘u  al-musnadi  al-ṣaḥīḥu  al-
mukhtaṣari  min  umūri  rasūli  Allāhi  ṣallā  Allāhu  ‘alayhi  wasallama  wasunanihi  
waʾayyāmihi(  taḥqīqu  muḥammadi  zuhayrin  al-nāṣiri  dāru  ṭawqi  al-najāti

bsyūnā  maḥrūsu  bn  muḥammadin  (2015).  al-shabābu  almuslimu  bayna  alhūʾiyyati  
alʾislāmiyyati  waqiyami  al‘awlamati  mijallatu  albuḥūthi  wa-l-dirāsāti  al-shar‘iyyati  
5  (47)226  -  195  ،.  mustarji‘un  min  http://search.mandumah.com.sdl.idm.oclc.
org/Record/690833

al-baghawīy  al-ḥusaynu  bnu  mas‘ūdin  (1999).  ma‘ālimu  al-tanzīli  fī  tafsīri  alqurʾāni  
(taḥqīqu‘  abdi  al-razzāqi  al-mahdiyyi  dāru  ʾ iḥyāʾi  al-turāthi  al‘arabiyyi

albiqā‘iyyu  ʾibrāhīmu  bnu  ‘umara(  d.t  .)naẓama  al-durari  fī  tanāsubi  alʾāyāti  wa-
l-sūʾari  dāru  alkitābi  alʾislāmiyyi

al-bayḍāwiyyu  ‘bdālilh  bnu  ‘umara  (1997).  ʾanwāru  al-tanzīli  waʾasrāru  al-taʾawīli  
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al-jjabiwriyyu  furātu  bnu  ‘abdālikrym  (2015).  dawru  alwasaṭiyyati  fī  ta‘zīzi  alwaḥdati  
alwaṭaniyyati  mijallatu  kulliyyati  al-tarbiyati  alʾasāsiyyati  lil-‘ulūmi  al-tarbawiyyati  
wa-l-ʾinsāniyyati  (19).  358-372.

aljudaybiyyu  rʾaft  bn  muḥammad  (2016).  maḍāmīnu  alwasaṭiyyati  min  manẓūri  
al-tarbiyati  alʾislāmiyyati  watiṭabyaquāathā  al-tarbawiyyati  fī  almarḥalati  al-
thāniwayti  dirāsatun  taḥlīliyyatun  mijallatu  al-dirāsāti  alʾislāmiyyati  wa-l-buḥūthi  
alʾakādīmiyyati  (74)377-460  ،.  mustarji‘un  min  http://search.mandumah.com.sdl.
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idm.oclc.org/Record/814417

aljurjāniyyu  ‘aliyyu  bnu  muḥammadin  (1983).  al-ta‘rīfāti  dāru  al-kutubi  al-‘ilmiyyati
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wa-l-ṭamawaḥ  jām‘a  al-zarqāʾi  al-ʾāhlya  395  -  422.  mustarji‘un  min  http://
search.mandumah.com.sdl.idm.oclc.org/Record/38436

jumu‘atun  muṣṭafā  bnu  ‘aṭiyyata  (2020).  wasaṭiyyatu  alʾislāmi  fī  ḥayātinā  alfikriyyati  
shamsun  lil-nashri  wa-l-ʾi‘lāmi

aljuhaniyyu  fahdu  bnu  sa‘di  al-zāayiddī  (2008).  alfatwā  waʾatharuhā  fī  ḥimāyati  
almu‘taqadi  wataḥqīqi  alwasaṭiyyati  mijallatu  albuḥūthi  alʾislāmiyyati  80  ،  
222   -   153.  mustarja‘un  min  http://search.mandumah.com.sdl.idm.oclc.org/
Record/205502

aljawhariyyu  ʾismā‘īlu  bnu  ḥammādin  (1987).  al-ṣiḥāḥu  tāju  al-lughati  waṣiḥāḥu  
al‘arabiyyati(  taḥqīqu  ʾ aḥmada  ‘ubadālghfūrin  ‘aṭṭārin  ṭa  dāru  al‘ilmi  lil-malāyīni

abnu  ḥibbāna  muḥammadu  bnu  ḥibbāna  bni  ʾ aḥmada  (1988).  alʾiḥsānu  fī  taqrībi  
ṣaḥīḥi  abni  ḥibbāna(  tartībi alʾamīri  ‘alāʾi  al-dīni  ‘aliyyi  bni  balbāna  alfārisiyyi  
washu‘aybi  alʾurnuʾūṭi  muʾuassasatu  al-risālati

abnu  ḥajarin  ʾaḥmadu  bnu  ‘aliyyin  al‘asqalāniyyu  (1959).  fatḥu  albārī  sharḥu  
ṣaḥīḥi  albukhāriyyi(  taḥqīqu  muḥammadi  fuʾuādi  ‘bdālbāqī  wamuḥibbi  al-dīni 
alkhaṭībi  dāru  alma‘rifati

ḥanafiyyun  ḥasanun  (2005).  mafhūmu  alwasaṭiyyati  fī  alʾislāmi‘[  arḍu waraqatin  
nadwatu  alwasaṭiyyati  bayna  al-tanẓīri  wa-l-taṭbīqi

khaffājiyyun  muḥammadu  bnu  ‘abduālimn‘m  (2002).  alʾislāmu  watarbiyatu  al-
shabābi  dāru  alwafāʾi

rājiḥin  ‘iṣāmu  bnu  ṣāliḥin  (2016).  alwasaṭiyyatu  wamaẓāhiruhā  fī  alqurʾāni  alkarīmi  
« dirāsatun  mawḍū‘iyyatin[   risālatu miājastyr  ghayru  manshūratin  jāmi‘atu 
alqurʾāni  alkarīmi  wataʾaṣīlu  al‘ulūmi  bi-l-sūdāni

al-rāzīy  muḥammadu  bnu  ‘umara  (1999).  mafātīḥi  alghaybi(  t3  .)dāru  ʾiḥyāʾi  al-
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The Concept of Moderation (Wasatya), a Study in 
Legal Terminology and Usage

Majed Mohammad Alzahrani(1)

Abstract: 

The current study sought to identify the meanings of moderation (Wasatya) 
in language, terminology, Sharia, and its legal boundaries. To achieve this, the 
study used the inductive descriptive method. The key findings of the study 
include: The term “moderation” and its derivatives in the Quran and Hadith 
reflect two meanings: material and conceptual. In language, “middle” is derived 
from the root “wa-sat,” originally referring to the center of a surrounding 
area. It has been metaphorically extended to describe commendable qualities. 
The term “middle” in language has two meanings: a material one, indicating 
being in-between, and a conceptual (figurative) one, signifying goodness, 
justice, and merit. Moderation is not limited to a specific aspect but can be 
considered a comprehensive approach to life. Moderation cannot be ascribed 
to a person's beliefs or behaviors without considering the defined frameworks 
in Islamic teachings. Deviating from these frameworks is considered going 
beyond moderation. The study also recommended that academic departments 
in fundamentalist, Islamic, and linguistic studies should provide necessary 
support and assistance to researchers working on the foundational concepts 
of Islam.
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